
  
…†ÈÛa…†ÈÛa…†ÈÛa…†ÈÛa@Z@Z@Z@Z13@@@@)@@@@‹ìîÛìí‹ìîÛìí‹ìîÛìí‹ìîÛìí@@@@2014(@@@@ïãë�ØÛüa@†í�Ûaïãë�ØÛüa@†í�Ûaïãë�ØÛüa@†í�Ûaïãë�ØÛüa@†í�Ûa@Z@Z@Z@Zcommunisme@marxy.com@@@@ÉîjÛa@å�ÉîjÛa@å�ÉîjÛa@å�ÉîjÛa@å�@Z@Z@Z@Z5,00@@@@òàçb�½a@Láça‰…òàçb�½a@Láça‰…òàçb�½a@Láça‰…òàçb�½a@Láça‰…@Z@Z@Z@Zñ…†ª@�Ëñ…†ª@�Ëñ…†ª@�Ëñ…†ª@�Ë 

 

 

 

                

  
إننا نعيش على الصعيد العالمي في مرحلة 
من ا زمات العميقة والحروب والثورات 

وفي مرحلة كھذه . والثورات المضادة
ا حداث بشكل يثير الدوار،  تتسارع وتيرة

. تكثر المنعطفات الحادة وا6ضطرابات
في ظل ھذه المرحلة يصير امت9ك 
المنظمة الثورية للمنظور العلمي ل=فاق 
الممكنة لتطور ا حداث مسألة حاسمة 

 .وضرورية إلى أقصى الحدود

ليس مسموحا للماركسيين أن يقفوا من 
 ا حداث موقف الدھشة وا6نفعال، بل

عليھم أن يتوقعوا احتما6ت تطورھا بأدق 
طريقة ممكنة ليحددوا  نفسھم التكتيكات 
المناسبة للتدخل ويتمكنوا من تقديم 
اMجابات الصحيحة لتساؤ6ت العمال 
 .والشباب الثوري في كل لحظة

وھذا ھو دور المنظورات، وھذا ھو ما 
يدفعنا نحن الماركسيين إلى إي9ئھا أھمية 

يننا واشتغالنا وتدخلنا في كبرى في تكو
 .الحركة

في ھذا العدد من جريدتكم الشيوعي نضع 
بين أيديكم وثيقة مشروع منظورات للثورة 

، التي صاغھا تنظيمنا 2014العالمية لسنة 
ا ممي التيار الماركسي ا ممي، الذي 
تعتبر منظمتنا رابطة العمل الشيوعي 

ا فإذا كنت أيھا العامل أيتھ. فرعه المغربي
العاملة، أيھا الشاب أيتھا الشابة متفقا مع 
أفكارھا ا ساسية، التحق بنا من أجل 
تقوية القوى الماركسية الثورية والنضال 
من أجل ا6شتراكية في المغرب وعلى 

 .الصعيد ا ممي
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 النظرة البعيدة 

تنظ\\\ر الماركس\\\ية إل\\\ى الت\\\اريخ نظ\\\رة بعي\\\دة 
من وجھة النظر ھذه تشكل بعض الفترات . المدى

ف\\\ي الت\\\اريخ نقط\\\ة تح\\\ول حاس\\\مة، مثلم\\\ا كان\\\ت 
خ\\\\9ل تل\\\\ك . 1929، و1917، و1789س\\\\نوات 

الفت\رات ي\\تم تس\ريع الس\\يرورة التاريخي\ة برمتھ\\ا، 
وخ9لھ\\ا تنقل\\ب ا وض\\اع، الت\\ي كان\\ت تب\\دو ثابت\\ة 

وإل\ى ھ\ذه القائم\ة م\ن . بش\كل كام\ل، إل\ى نقيض\ھا
نق\\\اط التح\\\ول التاريخي\\\ة العظيم\\\ة علين\\\ا اbن أن 

إن المرحل\\\ة الجدي\\\دة الت\\\ي . 2008نض\\\يف س\\\نة 
تجد انعكاس\ا لھ\ا ف\ي  2008انفتحت مع أزمة عام 

تكثي\\ف الص\\راع الطبق\\ي، وت\\وتر الع9ق\\ات ب\\\ين 
  . الدول، وفي الحروب والصراعات الدولية

يتعامل الديالكتيك مع السيرورات في تطورھا 
ويمكننا من أن ننظر إلى ما . من خ9ل التناقضات

وم9حظ\ة ") الحق\ائق("وراء المعطيات المباشرة 
. ري تح\\ت الس\\طحالس\\يرورات العميق\\ة الت\\ي تج\\

يعمل النظام الرأسمالي تاريخيا على إنتاج وتدمير 
ويظھ\\\\ر ھ\\\\ذا خ\\\\9ل ان\\\\د6ع . توازن\\\\ه ال\\\\داخلي

فف\\\ي المج\\\ال ا6قتص\\\ادي يظھ\\\ر ف\\\ي . ا زم\\\ات
تناوب فترات ا6زدھار والكساد، وال\ذي ھ\و س\مة 
أساس\\ية م\\ن س\\مات النظ\\ام الرأس\\مالي عل\\ى م\\دى 

والتش\غيل فت\رات ا6زدھ\ار . المائتي سنة الماضية
الكام\\ل تتلوھ\\ا فت\\رات م\\ن الرك\\ود، حي\\ث تتراج\\ع 
ا6س\\\تثمارات، وي\\\تم إغ\\\9ق المص\\\انع، وترتف\\\ع 

  . البطالة وتتوقف القوى المنتجة عن النمو

يشرح ماركس أن الس\بب ا س\اس لك\ل أزم\ة 
رأسمالية حقيقية ھ\ي ف\ائض اMنت\اج، أو م\ا يطل\ق 

الق\\درة : علي\\ه ف\\ي لغ\\ة ا6قتص\\اديين المعاص\\رين
الت\\\ي ھ\\\ي نتيج\\\ة لف\\\ائض إنت\\\اج وس\\\ائل (ائ\\\دة الز

إن حقيقة أن المجتم\ع يغ\رق ف\ي ا زم\ة ). اMنتاج
بس\\\بب كون\\\ه ين\\\تج كثي\\\را ھ\\\ي س\\\مة م\\\ن س\\\مات 
. الرأسمالية لم تكن معروفة في المجتمعات السابقة

إنه التناقض الجوھري للرأسمالية، والذي 6 يمكن 
حله ضمن حدود الملكية الخاص\ة لوس\ائل اMنت\اج 

وطيل\ة ث9ث\ة عق\ود، وھ\ي الفت\رة . الدولة القوميةو
التي بدت وكأنھا طويلة نسبيا، ظھر وكأن إمكانية 
ح\\دوث أزم\\ات ف\\ائض اMنت\\اج ق\\د ص\\ارت مس\\ألة 
مستحيلة، لك\ن س\رعان م\ا اتض\ح أن الواق\ع ل\يس 

  . كذلك

وم\ن . كان انھيار الستالينية نقطة تح\ول ھام\ة
للمفكرين الناحية النفسية أعطى ذلك للبرجوازية و
كم\\ا دف\\ع . الم\\دافعين عنھ\\ا نس\\مة أوكس\\جين جدي\\دة

أكث\\\ر ب\\\ا حزاب ا6ش\\\تراكية الديمقراطي\\\ة نح\\\و 
معس\\كر الرأس\\مالية، وخل\\ق أوھام\\ا جدي\\دة ح\\ول 

لق\\\د أطل\\\ق رصاص\\\ة ". اقتص\\\اد الس\\\وق الح\\\رة"
الرحم\\ة ا خي\\رة عل\\ى ا ح\\زاب الس\\تالينية، الت\\ي 
تخلت عن ادعاء الدفاع عن ا6شتراكية وأصبحت 
نس\\\\\\خة ش\\\\\\احبة ع\\\\\\ن ا ح\\\\\\زاب ا6ش\\\\\\تراكية 

وقد أدت نف\س الس\يرورة إل\ى انتھ\اء . الديمقراطية
اMص\\9حية اليس\\ارية كتي\\ار مح\\دد المع\\الم داخ\\ل 

  . الحركة العمالية

خ\\\9ل فت\\\رة ا6زدھ\\\ار الماض\\\ية، تج\\\اوزت 
  الرأسمالية حدودھا الطبيعية عبر توسيع غير

م\ن  مسبوق للديون وتكثيف التقسيم العالمي للعم\ل
دفع نمو التجارة العالمية . خ9ل ما يسمى بالعولمة

النظ\\ام إل\\ى أعل\\ى ف\\ي م\\ا ك\\ان يب\\دو وكأن\\ه مس\\يرة 
مك\\ـنّ التوس\\ع ف\\ي ال\\ديون م\\ن . ص\\عود 6 تنتھ\\ي

ف\\ي حال\\ة بريطاني\\ا، . زي\\ادة الطل\\ب بش\\كل مؤق\\ت
عل\\\\ى س\\\\بيل المث\\\\ال، تض\\\\اعف حج\\\\م ال\\\\ديون 
الخاص\\\\ة، بالنس\\\\بة للن\\\\اتج المحل\\\\ي اMجم\\\\الي، 

وق\\\د . ف\\\ي الس\\\نوات الخمس\\\ين الماض\\\ية% 200
سارت الو6يات المتحدة وبلدان أخ\رى عل\ى نف\س 

  . الطريق

كان\\ت الش\\مس مش\\رقة، وا س\\واق مزدھ\\\رة 
ك\\ان ك\\ل ش\\يء يب\\دو وكأن\\ه . والجمي\\ع ك\\ان س\\عيدا

. يسير إلى ا فض\ل ف\ي أفض\ل الع\والم الرأس\مالية
ومع انھي\ار بن\ك ليم\ان . 2008ثم جاء انھيار عام 

صلوا إلى حافة كارثة م\ن حج\م انھي\ار براذرز، و
ل\\م يت9ف\\وا ذل\\ك إ6 بفض\\ل ض\\خ . أو أكب\\ر 1929

لق\\د ألق\\ي ك\\ل . كمي\\ات ھائل\\ة م\\ن الم\\ال العم\\ومي
عبء ديون البنوك الخاصة المتراكمة عل\ى كاھ\ل 

الت\\ي يص\\ر  –وقام\\ت الدول\\ة . دافع\\ي الض\\رائب
ا6قتص\\\\اديون عل\\\\ى أ6 يك\\\\ون لھ\\\\ا أي دور ف\\\\ي 

اقتص\\اد "رح المت\\داعي ل\\ـ ب\\دعم الص\\ -ا6قتص\\اد 
  ". السوق الحرة

  ا�زمة مستمرة 

تض\\افرت ك\\ل العوام\\ل الت\\ي  2008من\\ذ ع\\ام 
. سبق أن دفعت بالنظ\ام ص\عودا لتدفع\ه إل\ى أس\فل

فالزيادة الھائلة في اMقراض أصبحت ج\ب9 ھ\ائ9 
من الديون، وعبئا كبي\ر عل\ى ا6س\تھ9ك، يس\حب 

  . بثقله ا6قتصاد إلى أسفل

ل\\\\ذي تتح\\\\دث في\\\\ه الص\\\\حافة وف\\\\ي الوق\\\\ت ا
والسياس\\\يون ع\\\ن ا6نتع\\\اش، يغ\\\رق المنظ\\\رون 

وا6قتص\اديون . الرأسماليون الجديون في التش\اؤم
بعي\\دو النظ\\ر 6 يتح\\دثون ع\\ن ا6نتع\\اش ب\\ل ع\\ن 

ف\\\ي " ا6نتع\\\اش"إن . خط\\\ر أزم\\\ة جدي\\\دة أعم\\\ق
الحقيقة وھ\م م\ريح، موج\ه بش\كل مقص\ود لتھدئ\ة 

  ". ةالثق"أعصاب المستثمرين واستعادة 

إن ا6نتع\\اش الجزئ\\ي ال\\ذي تش\\ھده الو6ي\\ات 
المتحدة، إذا ما ص\ح أص\9 الح\ديث ع\ن انتع\اش، 
ھ\\\و أض\\\\عف انتع\\\\اش م\\\ن الرك\\\\ود ف\\\\ي ت\\\\اريخ 

ع\\\ادة م\\\ا يمي\\\ل  بع\\\د فت\\\رة الرك\\\ود. الرأس\\\مالية
ا6قتصاد إلى النھوض بقوة على أساس ا6س\تثمار 
المن\\\\\تج، ال\\\\\ذي يعتب\\\\\ر ش\\\\\ريان الحي\\\\\اة للنظ\\\\\ام 

ووفق\ا . لكن ليست ھذه ھي الحالة اbن. الرأسمالي
لتق\\\ارير ص\\\ندوق النق\\\د ال\\\دولي ف\\\إن ا6قتص\\\اد 

فق\ط، وھ\و % 2.9العالمي في طريقه للنمو بنسبة 
  . ما قبل ا زمةما يمثل بالكاد حوالي نصف معدل 

إن الطبيعة غير العق9نية للرأسمالية، الغارقة 
في خضم تناقضات مستعصية على الحل، قد 
تفاقمت بشكل أكثر إي9ما وتدميرا من خ9ل 

مجرد " السيادة الوطنية"لقد صارت . العولمة
كلمة فارغة، حيث أن كل الحكومات خاضعة 

  .لتقلبات السوق العالمية

الرغم من كل الك9م عن المضاربات تزدھر ب
  وھناك كمية كبيرة من المال تدور في . التنظيم

جميع أنحاء الع\الم، تزي\د إل\ى ح\د كبي\ر م\ن خط\ر 
س\\\وق . ح\\\دوث انھي\\\ار اقتص\\\ادي غي\\\ر مس\\\بوق

 59، الت\\\ي كان\\\ت ]1[المش\\\تقات المالي\\\ة العالمي\\\ة
 67ق\\د ارتفع\\ت إل\\ى  2008تريلي\\ون دو6ر ع\\ام 

ھ\ذا ھ\و حج\م  .2012تريليون دو6ر بحلول ع\ام 
سعار المضاربات الجامح الذي اجتاح البرجوازية 

إن الترابط\\\ات المتش\\\\ابكة لس\\\\وق . ف\\\ي عص\\\\رنا
المش\\تقات المالي\\ة، والت\\ي 6 أح\\د، عل\\ى م\\ا يب\\دو، 

  . يفھمھا فع9، قد أدخلت تعقيدات ومخاطر جديدة

وت\\نعكس عص\\بية البرجوازي\\ة ف\\ي ا6رتف\\اع 
 دن\ى  يمك\ن. المحموم والسقوط المدوي لtس\واق

الت\\وترات السياس\\ية ف\\ي : ح\\ادث أن يس\\بب الف\\زع
البرتغ\\ال؛ ا6ض\\طرابات ا6جتماعي\\ة ف\\ي مص\\ر؛ 
ع\\\دم اليق\\\ين بش\\\أن توقع\\\ات ا6قتص\\\اد الص\\\يني، 
واحتمال القيام بعمل عسكري في الش\رق ا وس\ط 
يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط؛ يمكن  ي 

ن\ه من ھذه ا شياء أن تتسبب ف\ي ال\ذعر ال\ذي يمك
أن يغرق ا6قتصاد العالمي مرة أخ\رى ف\ي رك\ود 

وتلع\\ب عائ\\دات الس\\ندات الحكومي\\ة نف\\س . عمي\\ق
ال\\دور تقريب\\ا ال\\ذي تلعب\\ه الرس\\وم البياني\\ة المعلق\\ة 
عل\\ى الس\\رير ف\\ي المستش\\فى للد6ل\\ة عل\\ى ارتف\\اع 

وعن\\د تج\\اوز درج\\ة الحم\\ى . وانخف\\اض الحم\\ى
  . نقطة معينة تھدد المريض بالموت

  لرأسمالية شريان حياة ا

المشكلة ا كثر خط\ورة ھ\ي نق\ص ا6س\تثمار 
ففي الو6يات المتحدة، م\ا ي\زال ا6س\تثمار . المنتج

الخ\\اص ف\\ي مس\\توى أدن\\ى حت\\ى م\\ن نص\\يبه م\\ن 
الناتج القومي، في حين بلغ ا6ستثمار العام ذروت\ه 

، وم\ن ت\م ب\دأ 2010م\ع التحفي\ز ال\ذي ش\ھده ع\ام 
ثمرون في ھ\ذا إن الرأسماليين 6 يست. في التراجع

الن\\وع م\\ن النش\\اط اMنت\\اجي ال\\ذي م\\ن ش\\أنه أن 
يؤدي إلى توظيف العمال ا مريكيين بأعداد كافية 

والس\\بب ھ\\و أن\\ه 6 . للس\\ماح ل9قتص\\اد ب\\اMق9ع
طل\\\ب "يوج\\\د س\\\وق لبض\\\ائعھم، أي ل\\\يس ھن\\\اك 

  ". فعلي

6 . التوقعات ا6قتصادية مظلمة وغي\ر مؤك\دة
نھ\م 6 يس\تطيعون أحد يريد أن ينف\ق أو يس\تثمر  

ارتف\\ع ع\\دد الوظ\\ائف ف\\ي ع\\ام . التنب\\ؤ بالمس\\تقبل
، لك\\\ن التش\\\غيل ف\\\ي المص\\\انع اس\\\تمر ف\\\ي 2013

وق\\د اتض\\ح ك\\ذب التوقع\\ات ا ولي\\ة . ا6نخف\\اض
القائلة بأن ا6نتعاش ا6قتصادي بالو6يات المتحدة 

ا6نتعاش الصحي . سيكون بقيادة قفزة في التصنيع
ل\ى ا6س\تثمار المن\تج، والمستدام يجب أن يس\تند ع

ول\\يس عل\\ى ع\\دد أكب\\ر م\\ن وجب\\ات البرغ\\ر ف\\ي 
  . مطاعم ماكدونالدز

تكاليف ا6ستثمار ھي اbن في الواقع أقل 
ورغم ذلك . 2008بكثير مما كانت عليه في عام 

فإن ا6ستثمار في قطاع ا عمال بالو6يات 
المتحدة لم يرتفع إ6 بنسبة ضئيلة جدا عن مستوى 

أكبر شركة  40راسة حديثة أن سجلت د. 2008
في الو6يات المتحدة تھدف إلى تقليص نفقات 

ما الغاية من . 2013رأسمالھا في مجرى عام 
  وراء بناء مصانع جديدة وا6ستثمار في آ6ت
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ن\دما 6 يمك\نھم وأجھزة كمبيوتر مكلف\ة جدي\دة، ع 
  حتى استخدام القدرة اMنتاجية التي لديھم بالفعل؟ 

في المملكة المتحدة 6 يذھب في الواق\ع س\وى 
. من إجمالي التدفقات المالية إلى ا6س\تثمار% 15

بينم\\\ا ي\\\ذھب الب\\\اقي إل\\\ى دع\\\م ا ص\\\ول الحالي\\\ة 
للش\\\\\\ركات، والرھ\\\\\\ون العقاري\\\\\\ة، والق\\\\\\روض 

ن ا6س\\تثمار وب\\د6 م\\. الشخص\\ية غي\\ر المض\\مونة
في مصانع وآ6ت جديدة، تعمل الش\ركات الكبي\رة 
على اقتراض مبالغ ھائلة من المال بمعد6ت فائدة 

وخ\\9ل . ض\\ئيلة م\\ن أج\\ل إع\\ادة ش\\راء أس\\ھمھا
وح\دھا، ت\م  2013ا شھر التسعة ا ولى من سنة 

مليار دو6ر لھذا الغرض في الو6يات  308إنفاق 
  . المتحدة ا مريكية

ف\\\\إن المش\\\\كلة ليس\\\\ت ھ\\\\ي نق\\\\ص وبالت\\\\الي 
فف\\ي الو6ي\\ات المتح\\دة تف\\يض ص\\ناديق . الس\\يولة

الشركات با موال لكنھ\ا 6 تس\تثمرھا ف\ي النش\اط 
ف\\ي الس\\نوات ا خي\\رة ت\\م ض\\خ مب\\الغ . اMنت\\اجي

طائل\\\ة م\\\ن الم\\\ال ف\\\ي ا6قتص\\\اد، وبخاص\\\ة ف\\\ي 
والنتيج\\\ة ھ\\\ي زي\\\ادة ال\\\دين الع\\\ام إل\\\ى . البن\\\وك

خل\\ق أي انتع\\اش  مس\\تويات تن\\ذر ب\\الخطر، دون
تق\ول تق\ديرات وكال\ة . اقتصادي جدير بھذا ا6س\م

) ،2013نق9 ع\ن مجل\ة ف\وربس، م\ارس (موديز 
تريلي\ون  1,45ت\م إخف\اء  2013إنه في بداية ع\ام 

دو6ر من قبل الشركات غير المالية ف\ي الو6ي\ات 
مليار دو6ر عن العام  130بزيادة قدرھا . المتحدة
فف\\ي أواخ\\\ر . دي\\دةھ\\ذه ليس\\ت ظ\\اھرة ج. 2012

العشرينيات من الق\رن الماض\ي ك\ان ھن\اك ت\راكم 
ھائ\\ل م\\ن النق\\د غي\\ر المنف\\ق ف\\ي ا6قتص\\اد قبي\\ل 

  . انفجار ا زمة

لدا ا6قتصاديين البرج\وازيين نف\ور م\ن نط\ق 
والغري\\ب ھ\\و أن بع\\ض " (ف\\ائض اMنت\\اج"كلم\\ة 

ا6قتص\\\اديين ال\\\ذين يس\\\مون أنفس\\\ھم ماركس\\\يين 
لك\\\ن ا س\\\باب ). ب9ءيع\\\انون أيض\\\ا م\\\ن نف\\\س ال\\\

الجذري\\ة لtزم\\ة واض\\حة ج\\دا م\\ن وجھ\\ة النظ\\ر 
يتم استخ9ص فائض القيمة في عملية . الماركسية

. اMنتاج، لكن ھذا 6 يستنفذ عملية تحقي\ق ا م\وال
إن ق\\\درة الرأس\\\مالي عل\\\ى تحقي\\\ق ف\\\ائض القيم\\\ة 
المستخلص\\ة م\\ن عم\\ل العم\\ال يعتم\\د ف\\ي نھاي\\\ة 

. عه ف\ي الس\\وقالمط\اف عل\ى قدرت\ه عل\\ى بي\ع س\ل
الطلب الفعل�ي لكن ھذه اMمكانية محدودة بمستوى 

  . في المجتمع، أي من خ9ل القدرة على الدفع

رغب\\\\ة الرأس\\\\ماليين ف\\\\ي اMنت\\\\اج م\\\\ن أج\\\\ل 
الحصول على أرباح رغب\ة غي\ر مح\دودة تقريب\ا، 
لكن قدرتھم على إيجاد أسواق لمنتجاتھم لھا حدود 

ش\كل خطي\ر يعتمد ا6قتصاد الع\المي ب. ضيقة جدا
وف\\ي الواق\\ع . عل\\ى الو6ي\\ات المتح\\دة ا مريكي\\ة

يعتمد العالم كله اbن على ا6ستھ9ك في الو6يات 
لك\\ن ا6س\\تھ9ك ف\\ي الو6ي\\ات المتح\\دة . المتح\\دة

ا مريكية اbن ليس في وضع م9ئم ليكون بمثاب\ة 
وق\\\د انخف\\\ض متوس\\\ط . المح\\\رك للنم\\\و الع\\\المي

نتع\\\اش ف\\\ي من\\\ذ ب\\\دأ ا6% 5,4ا رب\\\اح بنس\\\بة 
والبطال\\\ة تح\\\وم ح\\\ول مع\\\دل . الو6ي\\\ات المتح\\\دة

م\\ن الن\\اتج % 70يمث\\ل ا6س\\تھ9ك ح\\والي %. 7
ال\\\داخلي اMجم\\\الي للو6ي\\\ات المتح\\\دة وح\\\والي 

وبالت\\\\\\الي ف\\\\\\إن . م\\\\\ن الطل\\\\\\ب الع\\\\\\المي% 16
المص\\\درين ف\\\ي ك\\\ل مك\\\ان ي\\\أملون ف\\\ي أن ي\\\أتي 

  .المستھلكون في الو6يات المتحدة Mنقاذھم

  

ف\\ي الع\\ام . يخل\\ق تناقض\\ات جدي\\دةلك\\ن ھ\\ذا 
الماض\\\ي تس\\\ببت ال\\\واردات ف\\\ي ارتف\\\اع العج\\\ز 

 45إل\\ى % 12التج\\اري للو6ي\\ات المتح\\دة بنس\\بة 
مليار دو6ر في الشھر، وھ\و م\ا ش\كل أكب\ر قف\زة 

وش\\\كلت ال\\\واردات م\\\ن . خ\\\9ل خم\\\س س\\\نوات
إذا ما استمر ھذا فإن عج\ز . الصين حوالي الثلثين

ملي\\ار  300س\\يتجاوز الو6ي\\ات المتح\\دة والص\\ين 
وم\\ن ناحي\\ة أخ\\رى، انخفض\\ت ص\\ادرات . دو6ر

إن س\\\\عي أوبام\\\\ا لمض\\\\اعفة . الو6ي\\\\ات المتح\\\\دة
الصادرات خ9ل خمس س\نوات ھ\و حل\م مي\ؤوس 

يمكن 6نتعاش الو6يات المتح\دة أن يت9ش\ى، . منه
يش\\به . ويس\حب ا6قتص\اد الع\المي مع\\ه إل\ى أس\فل
لك\\\وخ ھ\\\ذا تل\\\ك الخراف\\\ة الروس\\\ية القديم\\\ة ع\\\ن ا

  . المدعم بساق دجاجة

  ] 2[التيسير الكمي

يس\\تند ا6نتع\\اش المزع\\وم بش\\كل كل\\ي تقريب\\ا 
عل\\ى حق\\ن كمي\\ات ض\\خمة م\\ن رؤوس ا م\\وال 
الوھمي\\\ة ف\\\ي اقتص\\\اد الو6ي\\\ات المتح\\\دة وبل\\\دان 

إن الرأسمالية، مثلھا مثل مص\اب بم\رض . أخرى
عضال، 6 تستطيع البقاء عل\ى قي\د الحي\اة إ6 ع\ن 

دم بش\كل مس\تمر عل\ى حس\اب الم\ال طريق نقل ال
البن\\وك المركزي\\ة مض\\طرة إل\\ى ا6عتم\\اد . الع\\ام

: على ما يسمى بالتيس\ير الكم\ي، أو بلغ\ة واض\حة
لقد فش\لت سياس\ة التيس\ير . طباعة ا وراق النقدية

ف\\\\ي %] 0[الكم\\\ي ومع\\\\د6ت الفائ\\\دة الص\\\\فرية 
تحقيق نت\ائج ملموس\ة وتس\ببت ف\ي آث\ار تض\خمية 

  . واضحة

نسبي ل9قتصاد ا مريكي يع\ود إل\ى التحسن ال
ح\\د بعي\\د إل\\ى السياس\\ات النقدي\\ة المتس\\اھلة الت\\ي 

 2009فمن\\\ذ ع\\\ام . طبقھ\\\ا ا6حتي\\\اطي الف\\\درالي
وا6حتياطي الفيدرالي يق\وم بش\راء أص\ول مالي\ة، 
وس\\ندات الخزان\\ة ا مريكي\\ة وبع\\ض ا ن\\واع م\\ن 

م\ن خ\9ل توس\يع القاع\دة النقدي\ة . ديون الشركات
الفائ\دة منخفض\ة، مم\ا س\اھم ف\ي دع\م  أبقوا أسعار

ك\\ان . الش\ركات المثقل\\ة بال\ديون واس\\تھ9ك ا س\ر
ھذا ھو العام\ل ال\رئيس ف\ي م\ا يس\مى با6نتع\اش، 
وھ\\\\و م\\\\ا يس\\\\ند ا س\\\\واق المالي\\\\ة، مثلم\\\\ا تس\\\\ند 

  . العكازات شخصا بدون أرجل

يس\\\\\تند النظ\\\\\ام الرأس\\\\\مالي عل\\\\\ى اقتص\\\\\اد 
ريعة فبس\\بب جش\\عھم لتحقي\\ق أرب\\اح س\\. المج\\انين

من المضاربات، نجح البرجوازيون فقط في خل\ق 
تض\\خم ھائ\\ل  س\\عار ا ص\\ول خ\\9ل العش\\رين 

ح\\دث ھ\\ذا . 2008عام\\ا الت\\ي س\\بقت انھي\\ار ع\\ام 
بس\\بب سياس\\ة ا6حتي\\اطي الف\\درالي القائم\\ة عل\\ى 

  ويتم تطبيق . الضغط باستمرار على أسعار الفائدة

نف\\س السياس\\ة المجنون\\ة اbن ف\\ي محاول\\ة يائس\\ة 
يبدو أنھم قد نسوا أن ھذه السياسة . عاش الفقاعةMن

. نفسھا ھي بالدرجة ا ولى التي أدت إلى ا6نھي\ار
. ويب\\دو وك\\أن البرجوازي\\ة ق\\د فق\\دت ك\\ل حواس\\ھا

6 يمك\ن «: لكن وكما سبق لينين أن ق\ال ذات م\رة
للش\\\خص الواق\\\ف عل\\\ى حاف\\\ة الھاوي\\\ة التفكي\\\ر 

  . »بالعقل

يق\\\وم ب\\\ه يبل\\\غ مق\\\دار التيس\\\ير الكم\\\ي ال\\\ذي 
إن . ملي\ار دو6ر ش\ھريا 85ا6حتياطي الفي\درالي 

المملك\\ة المتح\\دة ومنطق\\ة الي\\ورو، والياب\\ان عل\\ى 
وج\\\ه الخص\\\وص، كلھ\\\م يؤمن\\\ون بخن\\\وع بوع\\\د 

 لھم بتحقيق الربح السريع السھل ف\ي] 3[برنانكي
يحدث ھ\ذا، وي\ا للمفارق\ة، ف\ي نف\س . المدى البعيد

اج\ع ع\ن الوقت الذي يح\اول في\ه ھ\و نفس\ه أن يتر
ل\\ذا وج\\د برن\\انكي نفس\\ه ف\\ي وض\\ع دقي\\ق . موقف\\ه
وح\\اول اMش\\ارة إل\\ى بداي\\ة نھاي\\ة أس\\عار . للغاي\\ة

  . الفائدة الصفرية دون إثارة حالة من الذعر

إن ھؤ6ء المشاركين في ھذا النش\اط ي\دركون 
لق\د فھم\وا ذل\ك . جيدا أنھم يقومون بتجربة خطيرة

ديين ف\ي قال فريد نيومان، كبي\ر ا6قتص\ا. منذ مدة
تمكنن\\ا م\\ن «، إن التس\\ھي9ت الكمي\\ة HSBCبن\\ك 

ربح بعض الوقت لكنھا 6 تحل أي شيء من حيث 
، )20/09/13صحيفة الفايننشل ت\ايمز(، »الجوھر

وقال مايك كرابو، العض\و الجمھ\وري ف\ي اللجن\ة 
كلما استمروا طوي9 «: المصرفية بمجلس الشيوخ

وج م\ن في ھذه العملية كلما تفاقم عجزنا عن الخر
  . »الركود

وع9وة عل\ى ذل\ك ف\إن التجرب\ة ت\دل عل\ى أن 
: ھ\\ذه السياس\\ة تخض\\ع لق\\انون تن\\اقص المردودي\\ة

حي\\ث تص\\ير ھن\\اك حاج\\ة إل\\ى كمي\\ات أكب\\ر م\\ن 
وكت\\ب . الم\\ال للحص\\ول عل\\ى نت\\ائج أق\\ل م\\ن قب\\ل
ھن\\اك «: جيلي\\ان تي\\ت، م\\ن الفايننش\\ل ت\\ايمز، ق\\ائ9

طريق\\\\ة واح\\\\دة لتفس\\\\ير ال\\\\رقص الج\\\\اري ھ\\\\ذا 
س\\بوع ح\\ول التس\\ھيل الكم\\ي وھ\\ي أن ص\\ناع ا 

ف\\ي (الق\\رار مس\\تمرون ف\\ي دع\\م نظ\\ام م\\الي ھ\\و 
غي\ر ) في أس\وأ ا ح\وال(ھش، و) أحسن ا حوال

ف\ي ع\الم حي\ث تعتم\د «نع\يش : وأضاف. »مستقر
  . »أسعار ا صول والغرائز على المال الرخيص

وق\\د ق\\دمت ص\\حيفة الفايننش\\ال ت\\ايمز موقفھ\\ا 
6ي\\ات المتح\\دة ف\\ي مق\\ال م\\ن التيس\\ير الكم\\ي بالو

  : ، حيث قالت9/21/13: افتتاحي لھا صدر يوم

بالرغم من أن التيسير الكمي قد رف\ع ال\روح «
المعنوي\\ة، ف\\إن ت\\أثيره ك\\ان أكث\\ر ض\\آلة مم\\ا ك\\ان 

فب\\\الرغم م\\\ن انخف\\\اض تك\\\اليف . ال\\\بعض يأم\\\ل
  الحكومات. التمويل، فإن ا6ستثمار في حالة ركود
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تخفض العجز، وا سر تس\دد ديونھ\ا، والش\ركات 
وبالتالي فإن المال الذي يتم ضخه من . تراكم النقد

ط\\\\رف ا6حتي\\\\اطي الفي\\\\درالي 6 يق\\\\وم بتموي\\\\ل 
مث\\\\\ل بن\\\\\اء المن\\\\\ازل أو : النش\\\\\اط ا6قتص\\\\\ادي

باش\\ر ا6س\\تثمار، مم\\ا م\\ن ش\\أنه أن يس\\ھم بش\\كل م
في النمو، بل عوض ذلك يتم اس\تعماله لرف\ع قيم\ة 

  . »ا صول الموجودة

" ف\اني م\اي"تستمر وكا6ت تمويل العق\ارات 
، كم\\ا كان\\ت م\\ن قب\\ل، ف\\ي ض\\خ "فري\\دي م\\اك"و

لك\\ن وبينم\\ا . الق\\روض ف\\ي س\\وق ال\\رھن العق\\اري
م\ن س\وق % 60كانتا قبل ا زمة تس\يطران عل\ى 

ة، فإنھم\ا اbن الرھن العقاري في الو6يات المتح\د
كان ھذا ھو م\ا انتھ\ى . منھا% 90تسيطران على 

وإدراك\\ا من\\ه للمخ\\اطر الت\\ي . 2008بانھي\\ار ع\\ام 
ينطوي عليھا الوضع، أعلن برنانكي بح\ذر خ\9ل 
يوني\\\\و الماض\\\\ي أن ا6حتي\\\\اطي الفي\\\\درالي ق\\\\د 

أتب\اع كين\ز، . يتخلص تدريجيا م\ن التيس\ير الكم\ي
وح\ذروا . ع\ببقيادة بول كروغمان، أص\يبوا بالر

م\\ن أن تل\\ك خط\\وة س\\ابقة  وانھ\\ا وم\\ن ش\\أنھا أن 
تبع\\\ث برس\\\الة خاطئ\\\ة ل9قتص\\\اد الع\\\المي، ب\\\أن 
البن\\وك المركزي\\ة س\\تقلص اMنف\\اق قب\\ل أن ي\\تمكن 

. القط\\اع الخ\\اص م\\ن تحقي\\ق ا6نتع\\اش المطل\\وب
ح\\اول .1938-1937وھ\\ذا ھ\\و م\\ا ح\\دث س\\نتي 

برن\\انكي التخفي\\ف م\\ن وط\\أة الص\\دمة م\\ن خ\\9ل 
". التحفظ\ات"و" الحيثي\ات"إلى كل أنواع  اللجوء

وأك\\\د أن البن\\\ك ا6حتي\\\اطي الفي\\\درالي ل\\\ن يوق\\\ف 
شراءه لtصول إ6 إذا انخفض معدل البطال\ة إل\ى 

مقل\\9 م\\ن  -وھ\\و م\\ا تحق\\ق اbن  -% 7أق\\ل م\\ن 
خط\\ر تقل\\يص اMنف\\اق قب\\ل تمك\\ن ا6قتص\\اد م\\ن 

وأن معد6ت الفائدة قصيرة ا جل ستبقى . التعافي
وك\ل رف\ع لمع\دل . ن الص\فر لفت\رة طويل\ةقريبة م

  . الخ، الخ. الفائدة سيكون تدريجيا

فق\\\د أص\\\بحت . ك\\\ل ذل\\\ك ك\\\ان ب\\\دون ج\\\دوى
البرجوازية مدمنة على التيسير الكم\ي والق\روض 
الرخيص\\ة، تمام\\ا مث\\\ل الم\\دمن عل\\ى الھي\\\روين، 

تس\بب . والذي يحتاج إلى جرعات منتظمة ليع\يش
ف\\\ي التص\\\ريح ف\\\ي نش\\\ر ال\\\ذعر بش\\\كل ف\\\وري 

ا سواق المالية، حيث بدأت صناديق التح\وط ف\ي 
بي\\\ع الس\\\ندات، مم\\\ا تس\\\بب ف\\\ي انخف\\\اض كبي\\\ر 

ارتفع\\ت تك\\اليف ا6قت\\راض بص\\ورة .  س\\عارھا
وبحلول منتصف ش\تنبر وج\د ا6حتي\اطي . جنونية

فارتفع\\ت . الفي\\درالي نفس\\ه مجب\\را عل\\ى التراج\\ع
ا س\\\\واق م\\\\رة أخ\\\\رى بع\\\\د س\\\\ماع ق\\\\رار بن\\\\ك 

الي ا6س\\\\تمرار ف\\\\ي التيس\\\\ير ا6حتي\\\\اطي الفي\\\\در
الكمي، رغم أن الرئيسة الجدي\دة للبن\ك الفي\درالي، 
جاني\\ت يل\\ين، ق\\د أعلن\\ت ع\\ن خط\\ط لتقليص\\ه إل\\ى 

  . 2014الصفر بحلول نھاية عام 

  ا�زمة في الو#يات المتحدة ا�مريكية 

، وبع\د أس\بوعين عل\ى التحاق\ه 2009في عام 
6 «: هبالبيت ا ب\يض، ألق\ى أوبام\ا خطاب\ا ق\ال في\

نستطيع إعادة بناء ھذا ا6قتصاد عل\ى نف\س كوم\ة 
يج\\ب . يج\\ب أن نبن\\ي بيتن\\ا ف\\وق الص\\خر. الرم\\ال

علينا وضع أساس جديد للنم\و وا6زدھ\ار، أس\اس 
من شأنه أن ينقلنا م\ن عص\ر ا6قت\راض واMنف\اق 
إلى عصر ا6دخار وا6ستثمار؛ حيث نستھلك أقل 

إل\\ى ف\\ي ال\\داخل ونبع\\ث بالمزي\\د م\\ن الص\\ادرات 
  . »الخارج

وبع\د م\\رور أرب\ع س\\نوات م\ا ت\\زال الو6ي\\ات 
المتح\\\دة تبن\\\ي عل\\\ى أس\\\اس م\\\ن الرم\\\ال، وتعب\\\د 

يظھ\\\ر ھ\\\ذا ف\\\ي ال\\\رقم . ا رض  زم\\\ة مس\\\تقبلية
إن الطبيع\\ة غي\\ر . الفلك\\ي ل\\ديون البل\\د المتراكم\\ة

المس\\تقرة للوض\\ع ق\\د تبين\\ت م\\ن خ\\9ل اMغ\\9ق 
ال\\\ذي تعرض\\\ت ل\\\ه حكوم\\\ة الو6ي\\\ات المتح\\\دة، 

لذي ھدد بدفع الو6ي\ات المتح\دة وك\ل ا6قتص\اد وا
لق\د بلغ\ت . العالمي، إلى السقوط الحر ف\ي الھاوي\ة

دي\\\ون حكوم\\\ة الو6ي\\\ات المتح\\\دة ال\\\رقم الم\\\ذھل 
تريلي\\\ون دو6ر، أي الح\\\د ا قص\\\ى ال\\\ذي  16,7

 .حدده الكونغرس

تظھ\\ر ش\\دة ا زم\\ة ف\\ي ا6نقس\\ام الح\\اد داخ\\ل 
المتح\\\دة ص\\\فوف الطبق\\\ة الحاكم\\\ة ف\\\ي الو6ي\\\ات 

خ\\\\\\9ل فت\\\\\\رة الطف\\\\\\رة . وممثليھ\\\\\\ا السياس\\\\\\يين
ا6قتصادية ك\ان ف\ي مق\دور الح\زبين الرأس\ماليين 

، والل\\\\ذان يم\\\\ث9ن ]الجمھ\\\\وري وال\\\\ديمقراطي[
جناحي الطبقة الرأس\مالية ا مريكي\ة، أن يتوص\9 

لك\\ن اbن، . إل\\ى ح\\ل وس\\ط بش\\أن معظ\\م القض\\ايا
عن\\\دما ف\\\\رغ الص\\\ندوق، ص\\\\ارت المجموع\\\\ات 

القديمة عائقا مطلق\ا لتط\ور المجتم\ع م\ع السياسية 
  . ما يتضمنه ذلك من عواقب وخيمة

لق\\د أوص\\لت الحاج\\ة إل\\ى رف\\ع س\\قف ال\\دين 
وكان . ا مريكي ھذه ا6نقسامات إلى نقطة ا زمة

الفشل في القيام بذلك من ش\أنه أن ي\دفع بالو6ي\ات 
كان ھذا سيؤدي إلى انخف\اض . المتحدة إلى العجز

ي اMجم\الي للو6ي\ات المتح\دة ب\ـ في الن\اتج ال\داخل
وخسارة خمسة م9ي\ين وظيف\ة ف\ي منطق\ة % 6,8

إ6 أن ] 4.[منظم\\ة التع\\\اون ا6قتص\\\ادي والتنمي\\\ة
والجمھ\وريين ف\ي " حزب الش\اي"الجناح اليميني 

الك\\\\\\ونغرس، الم\\\\\\دفوعين بك\\\\\\رھھم  وبام\\\\\\ا، 
وبرنامج\\\\ه Mص\\\\9ح قط\\\\اع الص\\\\حة، وبس\\\\بب 

ك\\\انوا ھوس\\\ھم الض\\\يق ا ف\\\ق بخف\\\ض العج\\\ز، 
مستعدين تماما ل\دفع الو6ي\ات المتح\دة وا6قتص\اد 

  . العالمي إلى ا6نھيار

يش\\ير أتب\\\اع كين\\ز إل\\\ى أن خف\\ض مس\\\تويات 
المعيشة خ9ل مرحلة الركود لن يعمل سوى على 

وھ\ذا ص\حيح إل\ى ح\د . تعميق وإطالة مدة الرك\ود
لكن النق\ديين محق\ون ھ\م أيض\ا ف\ي إش\ارتھم . بعيد

كينزي\\ة للتموي\\ل ب\\العجز ھ\\ي إل\\ى أن السياس\\ات ال
وص\\فة لرف\\ع مع\\دل التض\\خم وس\\تؤدي ف\\ي نھاي\\ة 

  . المطاف إلى مفاقمة ا زمة

في ظ\ل ا6قتص\اد الرأس\مالي 6 توج\د الكثي\ر 
من المحفزات ل9ستثمارات الخاصة عن\دما تك\ون 
أس\\عار الفائ\\دة قريب\\ة م\\ن الص\\فر، ويك\\ون العج\\ز 

وم\\\ن المثي\\\ر للس\\\خرية أن . العم\\\ومي كبي\\\را ج\\\دا
قتص\\اديا مث\\ل جي\\ف س\\اكس، وھ\\و نفس\\ه الرج\\ل ا

ال\\ذي أطل\\ق عن\\ان الليبرالي\\ة الجدي\\دة ف\\ي أوروب\\ا 
الش\\رقية، ق\\د ص\\ار ي\\دعو اbن إل\\ى تطبي\\ق نس\\خة 

. عل\\ى الص\\عيد الع\\المي] 5[جدي\\دة للخط\\ة الجدي\\دة
إن ھ\\ذا انعك\\اس لي\\أس البورجوازي\\ة الت\\ي تش\\عر 

إن الطبق\\ة الس\\ائدة منقس\\مة عل\\ى . بأنھ\\ا ف\\ي م\\أزق
حول ماھية اMجراءات الت\ي يج\ب اتخاذھ\ا نفسھا 

للتغلب على الديون الضخمة التي تقف ف\وق رأس 
ا6قتص\\\\اد ا مريك\\\\ي وكأنھ\\\\ا س\\\\يف دام\\\\وقليس 

  . المرعب

لق\\\د دق إغ\\\9ق الحكوم\\\ة ا مريكي\\\ة ن\\\اقوس 
  الخطر في ا وساط البرجوازية على الصعيد 

فرئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، سماه . الدولي
يمك\\ن للتق\\اعس ع\\ن ... لحظ\\ة الخطي\\رة ج\\داال«ب\\ـ 

الفع\\\\ل أن ي\\\\ؤدي إل\\\\ى ارتف\\\\اع أس\\\\عار الفائ\\\\دة، 
ووجھ\ت رئيس\\ة . »وانخف\اض الثق\ة وتب\اطؤ النم\و

صندوق النق\د ال\دولي، كريس\تين 6غ\ارد، تح\ذيرا 
أكث\\\\ر وض\\\\وحا عن\\\\دما قال\\\\ت إن الجم\\\\ود ف\\\\ي 
الكونغرس ا ميركي يھدد برمي الع\الم ف\ي رك\ود 

يتراجع أمام العم9ت ا خ\رى  وبدأ الدو6ر. جديد
  . مع فقدان المستثمرين للثقة فيه

أدت سياس\\\\\ة الحج\\\\\ز المجنون\\\\\ة تل\\\\\ك إل\\\\\ى 
تخفيض\\\ات ف\\\ي ا6س\\\تثمار ف\\\ي البح\\\ث العلم\\\ي 
والتعل\يم والبني\ة التحتي\ة، أي خفض\ت بش\كل كبي\\ر 
في ا شياء التي تحتاجھا أميركا أكث\ر لتحقي\ق ح\د 

ال\\ب وط. أدن\\ى م\\ن تخف\\يض العج\\ز ف\\ي الميزاني\\ة
اليمين الجمھ\وري أوبام\ا ب\التخلي ع\ن إص\9حاته 

لق\\\د ك\\ان الجم\\\ود ف\\\ي . الص\\حية الخجول\\\ة أص\\9
الك\\\ونغرس دل\\\ي9 واض\\\حا عل\\\ى ا6نقس\\\ام داخ\\\ل 
ص\\\فوف الطبق\\\ة الحاكم\\\ة، وھ\\\و م\\\ا ت\\\م تج\\\اوزه 

  . مؤقتا، لكنه لم يحل

يدافع قسم آخر من ا6قتص\اديين البرج\وازيين 
التقش\\ف أو  اbن ع\\ن ا6عت\\دال ف\\ي تطبي\\ق سياس\\ة

التخل\\\\ي عنھ\\\\ا، وحماي\\\\ة الفق\\\\راء، والرف\\\\ع م\\\\ن 
مھ\\\اراتھم، وتوجي\\\ه ا6س\\\تثمارات نح\\\و الطاق\\\\ة 

ويھدف ھذا إلى زيادة الطلب ع\ن . الخضراء، الخ
لك\\ن ھ\\ذه المقترح\\ات . طري\\ق زي\\ادة ا6س\\تھ9ك

تصطدم مباشرة م\ع المقاوم\ة المري\رة م\ن ط\رف 
  . رجال ا عمال والجمھوريين والنقديين

سياسة خطرة جدا، وق\د ش\بھھا بع\ض  إن ھذه
ا6قتصاديين بالموقف ال\ذي واجھ\ه روزفل\ت ع\ام 

عن\\\\دما اض\\\\طره الك\\\\ونغرس إل\\\\ى ك\\\\بح  1938
. التحفيزات، مما أدى إل\ى تراج\ع اقتص\ادي جدي\د

في الحقيقة لم تكن خطة روزفلت ا6قتص\ادية ھ\ي 
الت\\ي أوقف\\ت الكس\\اد العظ\\يم، ب\\ل الح\\رب العالمي\\ة 

خي\\ار ل\م يع\\د ممكن\\ا ف\\ي الوق\\ت لك\\ن ھ\\ذا ال. الثاني\ة
الذي لم يعد فيه الرئيس ا مريكي قادرا حتى على 

  . شن غارة على سوريا

، اختار أوباما أ6 يش\ير 2009في خطابه عام 
: إل\\ى م\\ا تبق\\ى م\\ن المن\\زل المبن\\ي عل\\ى الرم\\ال

يَ\\احُ، « فنََ\زَلَ الْمَطَ\\رُ، وَجَ\\اءَتِ ا نَْھَ\\ارُ، وَھبََّ\\تِ الرِّ
الْبيَْ\\\\تَ فسََ\\\\قطََ، وَكَ\\\\انَ سُ\\\\قوُطهُُ  وَصَ\\\\دَمَتْ ذلِ\\\\كَ 

  ]. 6[»عَظِيمًا

  أزمة أوروبا 

إن الط\\\\\ابع الع\\\\\المي لtزم\\\\\ة يجع\\\\\ل م\\\\\ن 
ف\\إع9ن . أوروب\\ا ع\\ن أمريك\\ا" فص\\ل"المس\\تحيل 

الو6ي\\ات المتح\\دة عزمھ\\ا تقل\\يص التيس\\ير الكم\\ي 
تس\\بب عل\\ى الف\\ور ف\\ي ح\\دوث اض\\طرابات ف\\ي 

ائ\دة ف\ي ا سواق، مم\ا أدى إل\ى ارتف\اع أس\عار الف
وكانت النتيجة ھي تش\ديد السياس\ة . منطقة اليورو

النقدية ف\ي الوق\ت ال\ذي يفت\رض الرك\ود وارتف\اع 
  . البطالة تطبيق السياسة المعاكسة

بش\\كل أكث\\ر ح\\دة  ظھ\\رت ا زم\\ة ف\\ي أوروب\\ا
وبس\\رعة تحول\\ت ك\\ل أح\\9م . م\\ن أي مك\\ان آخ\\ر

البرجوازية ا وروبية حول بناء أوروبا رأس\مالية 
لق\\د ص\\عدت ك\\ل التناقض\\ات . موح\\دة إل\\ى رم\\اد

الوطنية إلى السطح، مما يھدد مس\تقبل، ل\يس فق\ط 
   . منطقة اليورو، بل ا6تحاد ا وروبي نفسه
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ثقل الديون بمثابة حجر رحى عم9ق مربوط  
ف\\ي رقب\\ة ا6قتص\\اد ا وروب\\ي، يس\\حبه إل\\ى أس\\فل 

6 أحد يعرف المدى . ويمنع حدوث انتعاش حقيقي
وقد وصل مبل\غ . الحقيقي لديون ا بناك ا وروبية

ق\ا القروض الرديئ\ة  بن\اك ا6تح\اد ا وروب\ي، وف
 1,05لص\\\\\حيفة وول س\\\\\تريت جورن\\\\\ال، إل\\\\\ى 

-التريلي\\\\ون ھ\\\\و أل\\\\ف ملي\\\\ار [تريلي\\\\ون دو6ر 
أي ض\\عفي مق\\دارھا ع\\ام (عل\\ى ا ق\\ل ] -المت\\رجم
أم\ا ) أي تخم\ين(ولكن ھذا مج\رد تق\دير ). 2008

تعَتب\ر معظ\م . الرقم الحقيقي فأكبر م\ن ذل\ك بكثي\ر
ا بن\\اك ا6س\\تثمارية أن القط\\اع البنك\\ي ا وروب\\ي 

 2,5تريليون دو6ر إلى  2ن يتقلص ما بين يجب أ
تريليون دو6ر، للوص\ول إل\ى الحج\م ال\ذي يمك\ن 

  . وصفه بأنه م9ئم

ك\\ان ھن\\اك انتع\\اش بط\\يء ف\\ي ألماني\\ا، لك\\ن 
إيطالي\\ا وإس\\بانيا م\\ا زالت\\ا ف\\ي حال\\ة رك\\ود، بينم\\ا 

وقد فق\دت إيطالي\ا . اليونان غارقة في ركود عميق
منذ بداية ا زمة، ٪ من ناتجھا المحلي اMجمالي 9

ول\ن يك\\ون م\\ن . ٪ عل\ى ا ق\\ل25وفق\دت اليون\\ان 
الممكن  لمانيا الحفاظ على النمو إذا لم يكن ھناك 
 انتع\\\اش ف\\\ي منطق\\\ة ا ورو كك\\\ل، والت\\\ي تش\\\كل

ف\\\\\\\ي ع\\\\\\\ام . الس\\\\\\\وق الرئيس\\\\\\\ي لص\\\\\\\ادراتھا
تراجعت مبيعات الس\يارات ا وروبي\ة إل\ى 2012

ج9ت قب\ل أدنى مستوى لھا منذ بدء ا6حتفاظ بالس\
وق\\د واص\\لت مبيع\\ات . 1990عام\\ا، أي ع\\ام  24

السيارات في أوروب\ا التراج\ع خ\9ل الس\تة أش\ھر 
  . 2013من بين ا شھر الثمانية ا ولى من عام 

لقد تم ا6حتفال بإط9ق عملة ا ورو ف\ي ع\ام 
باعتبارھ\\\ا المفت\\\اح لمس\\\\تقبل ذھب\\\ي م\\\\ن  1999

ا ف\ي لكنھ\. الس9م وا6زدھ\ار والتكام\ل ا وروب\ي
ظل ظروف ا زمة صارت، كما توقعنا، مص\درا 

  . للصراع القومي والتفكك

عل\\ى ال\\رغم م\\ن أن ا ورو ل\\يس الس\\بب ف\\ي 
مشاكل بلدان مث\ل اليون\ان وإيطالي\ا وإس\بانيا، كم\ا 
يتصور القوميون ضيقو ا فق، فإنه بدون ش\ك ق\د 

  . فاقم تلك المشاكل إلى أقصى درجة

بل\دان إيج\اد في الماضي كان في إمكان ھ\ذه ال
أم\ا . حل  زمتھ\ا م\ن خ\9ل تخف\يض قيم\ة العمل\ة

وب\\د6 م\ن زي\\ادة حص\\تھا م\\ن . اbن فھ\ذا مس\\تحيل
ا س\\\واق عل\\\ى حس\\\اب المنافس\\\ين ا جان\\\ب م\\\ن 
خ9ل تخفيض قيمة العملة، ھي اbن مضطرة إلى 

، أي تطبي\ق "تخف\يض داخل\ي"اللجوء إلى سياس\ة 
لك\\ن ھ\\ذا ل\\ن ي\\ؤدي س\\وى . سياس\\ة تقش\\ف وحش\\ية

لى تعميق الركود واحتداد ا6نقسامات الطبقية في إ
  . المجتمع

كان العامل المباشر ھو ا زمة اليونانية، التي 
وق\\د ك\\ان . تھ\\دد ا ورو وا6تح\\اد ا وروب\\ي نفس\\ه

م\\\ن الطبيع\\\ي أن تظھ\\\ر ا زم\\\ة  ول م\\\رة ف\\\ي 
لك\ن . أضعف حلقات سلسلة الرأسمالية ا وروبي\ة

. عل\ى أوروب\ا كلھ\اتداعيات ا زمة اليونانية تؤثر 
خ\\9ل النھ\\وض ا6قتص\\ادي ال\\ذي أعق\\ب إط\\9ق 
عمل\\ة الي\\ورو، كس\\بت ألماني\\ا الكثي\\ر م\\ن تص\\دير 

وم\ا ب\دأ كنقط\ة إيجابي\ة . سلعھا إلى منطقة الي\ورو
وعن\\\دما وع\\\د م\\\اريو . تح\\\ول إل\\\ى نقط\\\ة س\\\لبية

دراج\\ي، رئ\\يس البن\\ك المرك\\زي ا وروب\\ي، بأن\\ه 
موج\\\ودة سيس\\تخدم جمي\\\ع الم\\وارد ا6قتص\\\ادية ال

تح\\ت تص\\رفه Mنق\\اذ الي\\ورو، نس\\ي أن يش\\رح لن\\ا 
  . من أين ستأتي ھذه الموارد

  

إن أي تحوي\\\ل م\\\الي Mنق\\\اذ منطق\\\ة الي\\\ورو، 
س\\يكون دائم\\ا تح\\وي9  م\\وال دافع\\ي الض\\رائب 

وھ\\\ذا يط\\\رح بع\\\ض . ا لم\\\ان إل\\\ى مك\\\ان آخ\\\ر
لقد تبنت ألماني\ا . المشاكل الخطيرة  نجي9 ميركل

عني\\\د ع\\\ن التقش\\\ف وا6نض\\\باط موق\\\ف الم\\\دافع ال
ويمكنھا ان تتحمل القيام بذلك، فھ\ي أق\وى . المالي

ا6قتص\\ادات ا وروبي\\ة، والق\\وة ا6قتص\\ادية 6 ب\\د 
وعل\ى . أن تترجم عاج9 أو آج9 إل\ى ق\وة سياس\ية

ال\\\\رغم م\\\\ن أوھ\\\\ام البرجوازي\\\\ة الفرنس\\\\ية ف\\\\ي 
  . الماضي، فإن ألمانيا ھي من يقرر كل شيء

اس\\\\ة التقش\\\\ف ح\\\\دودا وم\\\\ع ذل\\\\ك، ف\\\\إن لسي
وقد وص\لت بل\دان مث\ل . اجتماعية وسياسية معينة

اليونان والبرتغال بالفعل إلى ھذه الح\دود، كم\ا أن 
وعل\ى ال\رغم . إسبانيا وإيطاليا ليستا بعي\دتان عنھ\ا

من التفاؤل ا خير للبرجوازية، فإنه لم يتم حل أي 
إن أزم\\ة منطق\\ة ا ورو يمكنھ\\ا أن تن\\دلع . مش\\كل

وقد أث\ار ف\رض سياس\ة . في أية لحظةمرة أخرى 
التقش\\\\ف المش\\\\ؤومة أزم\\\\ة سياس\\\\ية ح\\\\ادة ف\\\\ي 
البرتغ\\ال، حي\\ث ك\\ادت ا6حتجاج\\ات الجماھيري\\ة 

 إن ال\دين. الحاشدة أن تتسبب ف\ي انھي\ار الحكوم\ة
العام في البرتغال آخذ في ا6رتفاع، ومن الم\رجح 

٪ م\\ن الن\\اتج الق\\ومي بحل\\ول 130أن يص\\ير ف\\وق 
لي م\\\ا الفائ\\\دة م\\\ن ك\\\ل تل\\\ك وبالت\\\ا. 2015ع\\\ام 

  التضحيات وا6bم؟ 

م\\ن بي\\نھم  –ف\\ي أوروب\\ا " اليس\\اريين"بع\\ض 
زع\\\\يم ح\\\\زب  -عل\\\\ى س\\\\بيل المث\\\\ال 6ف\\\\ازانيس

س\\\يريزا، ي\\\دعون إل\\\ى التخل\\\ي ع\\\ن الي\\\ورو، ب\\\ل 
وحتى الخروج من ا6تحاد ا وروبي نفس\ه، كح\ل 

إ6 أنن\\\ا نح\\\ن . لtزم\\\ة ولمش\\\اكل الطبق\\\ة العامل\\\ة
رى أن س\\بب ا زم\\ة ھ\\و وج\\ود الماركس\\يين 6 ن\\

ا6تحاد ا وروبي، بل نعتب\ر أن س\بب ا زم\ة ھ\و 
  . النظام الرأسمالي

ليس ا6تحاد ا وروبي أكثر من نقابة  رب\اب 
العم\\\ل تھ\\\دف ال\\\ى تعزي\\\ز مص\\\الح الرأس\\\ماليين 

يف\\\رض ا6تح\\\اد ا وروب\\\ي . ا وروبي\\\ين الكب\\\ار
و6 . سياسات مضادة للطبقة العاملة في ك\ل مك\ان

كن إص\9ح ھ\ذه الھيئ\ة وتحويلھ\ا إل\ى ن\وع م\ن يم
نح\\ن نع\\ارض ھ\\ذا ال\\وھم، ". أوروب\\ا اجتماعي\\ة"

لك\\\\ن الح\\\\ل 6 يكم\\\\ن ف\\\\ي تش\\\\كيل سلس\\\\لة م\\\\ن 
  الرأسماليات الوطنية الصغيرة، بل يكمن في 

وحدة عمال أوروبا في النضال من أجل الو6ي\ات 
  . المتحدة ا وروبية ا6شتراكية

ي، الذي تسببت ينعكس عدم ا6ستقرار السياس
في\\ه ت\\دابير التقش\\ف، ف\\ي ت\\والي ص\\عود حكوم\\ات 

. ائت9فية ضعيفة وفي التقلبات العنيف\ة لل\رأي الع\ام
فف\\\ي إيطالي\\\ا ل\\\م يتمكن\\\وا إ6 بص\\\عوبة بالغ\\\ة م\\\ن 
تش\\\\\\كيل ائ\\\\\\ت9ف للح\\\\\\زب ال\\\\\\ديمقراطي م\\\\\\ع 
برلسكوني، وقضى قادة ا6ئت9ف معظم وقتھم في 

ھتم\\ام إن ا. مھاجم\\ة بعض\\ھم ال\\بعض بش\\كل علن\\ي
لك\ن . برلسكوني الرئيس\ي ھ\واMف9ت م\ن الس\جن

ھ\\ذا ا6ھتم\\ام الوجي\\ه 6 يحت\\ل، م\\ن وجھ\\ة نظ\\ر 
المصالح العامة للرأسمالية اMيطالية، سوى مكان\ة 

  . ثانوية

لق\\\\\د تس\\\\\بب مش\\\\\ھد المش\\\\\احنات المق\\\\\ززة 
كم\ا ھ\و (وا6نقسامات في القمة، وفض\ائح الفس\اد 

كما ف\ي (ود ، وعدم الوفاء بالوع)الحال في إسبانيا
كما (، وتكالب السياسيين على ملئ جيوبھم )فرنسا

، في الوقت الذي يتسببون بأش\د ا6bم )في اليونان
لبقي\\\ة المجتم\\\ع، ف\\\ي تراج\\\ع ع\\\ام لش\\\عبية كاف\\\ة 

ھ\\\ذا تط\\\ور ين\\\ذر . ا ح\\\زاب الموج\\\ودة وقادتھ\\\ا
ب\\\\الخطر للبرجوازي\\\\ة، الت\\\\ي تس\\\\تخدم ا س\\\\لحة 

ل\\\دفاع ع\\\ن السياس\\\ية ا6حتياطي\\\ة الت\\\ي تمتلكھ\\\ا ل
إن ش\\\\روط انفج\\\\ار أزم\\\\ة اجتماعي\\\\ة . نظامھ\\\\ا

وسياس\\\\ية واس\\\\عة النط\\\\اق ف\\\\ي أوروب\\\\ا تت\\\\راكم 
  .باستمرار

إن البرجوازية تحدق في الھاوية، وقد تضطر 
وبصرف النظر عن أي ش\يء آخ\ر، . الى التراجع

فإن سياسة التقشف قد فشلت فش9 ذريعا في إعادة 
تس\ببت بل على العكس من ذلك، . تنشيط ا6قتصاد

لك\\ن م\\ا . ف\\ي تحوي\\ل الوض\\ع الس\\يء إل\\ى ا س\\وء
ھوالب\\\\\\ديل؟ إن البرجوازي\\\\\\ة محص\\\\\\ورة ب\\\\\\ين 

ل\يس م\\ن الواض\ح م\\ا إذا كان\\ت . الرمض\اء والن\\ار
منطق\\ة ا ورو س\\وف تتفك\\ك بش\\كل كام\\ل، وھ\\و 
ا6حتم\ال ال\ذي يرع\ب البرجوازي\ة ل\يس فق\ط ف\ي 

وم\\\ن أج\\\ل من\\\ع ح\\\دوث انھي\\\ار كام\\\ل، . أوروب\\\ا
ح\\اد ا وروب\\ي إل\\ى التخل\\ي سيض\\طر زعم\\اء ا6ت

وف\ي النھاي\ة . عن بعض الش\روط ا كث\ر ص\رامة
لن يتبق سوى القليل جدا م\ن الفك\رة ا ص\لية ع\ن 
الوحدة ا وروبية، التي ھي أمر مستحيل ف\ي ظ\ل 

 . الرأسمالية
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كلة البرجوازي\ة ا وروبي\ة يمك\ن تلخ\يص مش\
إن الطبقة الحاكم\ة 6 تس\تطيع أن تس\تمر : ببساطة

في تحمل المكتسبات التي فرضتھا الطبق\ة العامل\ة 
عل\\ى م\\دى نص\\ف الق\\رن الماض\\ي، لك\\ن الطبق\\ة 
العاملة 6 يمكنھا أن تقبل أي تخفيضات أخرى في 

إنن\\\ا نش\\\ھد ف\\\ي ك\\\ل مك\\\ان . مس\\\تويات المعيش\\\ة
ات المعيش\\\\\\ة؛ تراجع\\\\\\ات ح\\\\\\ادة ف\\\\\\ي مس\\\\\\توي

وتخفيضات ا جور؛ وعادت إلى الوج\ود ظ\اھرة 
الھجرة م\ن بل\دان جن\وب أوروب\ا نح\و بل\دان مث\ل 

لكن إلى أين يمكن الھجرة عندما سيضرب . ألمانيا
  الركود ألمانيا أيضا؟ 

لق\\\د تق\\\وت الطبق\\\ة العامل\\\ة بش\\\كل كبي\\\ر من\\\ذ 
بينما انخفضت بش\كل ح\اد . الحرب العالمية الثانية

إن . ا6جتماعي\\\\ة لل\\\\ردة الرجعي\\\\\ة ا6حتياطي\\\\ات
الف9حين، الذين كانوا يشكلون نسبة كبيرة جدا من 
المجتم\\\ع ف\\\ي الماض\\\ي، ل\\\يس فق\\\ط ف\\\ي اس\\\بانيا 
وايطاليا وفرنسا واليونان، بل أيضا في ألمانيا، ق\د 

وبع\\\\ض الفئ\\\\ات . ص\\\\اروا اbن أقلي\\\\ة ص\\\\غيرة
ا6جتماعية مث\ل المعلم\ين وم\وظفي القط\اع الع\ام 

اك، ال\\\\ذين ك\\\\انوا ف\\\\ي الماض\\\\ي وم\\\\وظفي ا بن\\\\
يعتبرون أنفسھم من الطبقة الوسطى، و6 يتخيلون 

المش\\\اركة ف\\\ي  إمكاني\\\ة ا6نض\\\مام إل\\\ى نقاب\\\ة أو
إضراب عن العمل، ھم اbن من ب\ين أكث\ر الفئ\ات 

وينطب\\\ق . كفاحي\\ة ف\\ي ص\\فوف الحرك\\ة العمالي\\ة
الشيء نفسه عل\ى الط\9ب، ال\ذين ك\انوا قب\ل ع\ام 

حت\\\\\ى  ال\\\\\ب لليم\\\\\ين أوم\\\\\والين ف\\\\\ي الغ 1945
 للفاشيين، والذين صاروا اbن يتجھون بحزم نح\و

اليس\\\ار وينفتح\\\ون ف\\\ي كثي\\\ر م\\\ن الح\\\ا6ت عل\\\ى 
  . ا فكار الثورية

ل\\م يتع\\رض العم\\ال ا وروبي\\ون  ي\\ة ھزيم\\ة 
ولن يك\ون م\ن الس\ھل إجب\ارھم . ساحقة منذ عقود

وق\د تب\ين . على التخل\ي عم\ا حقق\وه م\ن مكتس\بات
 اMطف\\\\اءم\\\\ع رج\\\\ال  2013ھ\\\\ذا ف\\\\ي أكت\\\\وبر 

البلجيكي\\ين ال\\ذين احتج\\وا أم\\ام البرلم\\ان بث9ث\\ين 
شاحنة، حيث أغلقوا كل المناف\ذ، ورش\وا الش\رطة 
بالماء والرغ\وة، مط\البين بزي\ادة مي\زانيتھم بمبل\غ 

للرفع من عدد الم\وظفين  إضافيمليون أورو  75
وف\\\ي ا خي\\\ر اض\\\طرت . إل\\\ى مس\\\تويات مقبول\\\ة
عن\دما ق\دم عم\ال الس\كك  الحكومة إل\ى ا6ستس\9م

بإيق\\\\افھم  اMطف\\\\اءالحديدي\\\\ة المس\\\\اعدة لرج\\\\ال 
إن ھ\\\ذا التغيي\\\ر ف\\\ي . لمحط\\\ات الس\\\كك الحديدي\\\ة

مي\زان الق\وى يش\كل معض\لة خطي\رة للبرجوازي\\ة 
ومع ذل\ك، ف\إن . في تطبيق تدابير التقشف ال9زمة

الطبقة الحاكمة مض\طرة بس\بب ا زم\ة لمواص\لة 
  . ھجماتھا

  ألمانيا 

. يب\دو أن ألماني\ا ق\د نج\ت م\ن ا زم\ةظاھريا 
إن نقط\\\ة ض\\\عف . لك\\\ن دور ألماني\\\ا س\\\وف ي\\\أتي

الرأس\\مالية ا لماني\\ة ھ\\و اعتمادھ\\ا غي\\ر المس\\بوق 
بلغ\ت الص\ادرات  2012ففي ع\ام : على التصدير

 1,1(٪ م\ن الن\اتج المحل\ي اMجم\\الي 44ا لماني\ة 
وك\\ان الس\\بب وراء ھ\\ذا النج\\اح ). تريلي\\ون أورو
ا جور الحقيقية للعمال ا لمان قد  الواضح ھو أن

 تجمدت في نف\س المس\توى ال\ذي كان\ت علي\ه س\نة
ل\\\دا «: ووفق\\\ا لص\\\حيفة الفايننش\\\ل ت\\\ايمز. 1992

ألماني\\\ا اbن أعل\\\ى مع\\\دل للعم\\\ال ذوي ا ج\\\ور 
المنخفض\ة، بالنس\\بة إل\\ى متوس\\ط ال\\دخل ال\\وطني، 

  ربع القوى العاملة ھم من . »في أوروبا الغربية

وق\\\د تض\\\اعف ع\\\دد ". لم\\\نخفضال\\\دخل ا"ذوي 
. العمال المؤقتين ث9ثة مرات خ9ل عش\ر س\نوات

الصادرات ا لمانية، التي تش\كل المص\در الوحي\د 
للنمو في الفترة ا خيرة، قامت بالتالي على أساس 
ا ج\\\\\ور المنخفض\\\\\ة ومس\\\\\تويات عالي\\\\\ة م\\\\\ن 

ولق\\\\\د أعط\\\\\ت المس\\\\\تويات العالي\\\\\ة . ا6س\\\\تثمار
لعم\\\ال ا لم\\\ان، ل�نتاجي\\\ة، الت\\\ي تعتص\\\ر م\\\ن ا

للص\\\ناعة ا لماني\\\ة مي\\\زة كبي\\\رة عل\\\ى منافس\\\يھا 
  : ا وروبيين، كما نرى من خ9ل ا6رقام التالية 

 2000أداء اMنت\\\اج الص\\\ناعي م\\\ا ب\\\ين س\\\نة 
  : 2011وأكتوبر 

  ٪ 19,7: + ألمانيا
  ٪ 16,4 -: البرتغال

  ٪ 17,3 -: إيطاليا
  ٪ 16,4 -: اسبانيا
  ٪ 29,9 -: اليونان

ھ\\\\ي أن الرأس\\\\مالية ا لماني\\\\ة ق\\\\د والحقيق\\\\ة 
ربح\\\\\ت عل\\\\\ى حس\\\\\اب منافس\\\\\يھا ا وروبي\\\\\ين 
ا ض\\\\عف وال\\\\ذين 6 يمك\\\\نھم أن يتنافس\\\\وا م\\\\ع 

. كان\\\\ت خس\\\\ارتھم مكس\\\\با  لماني\\\\ا. ص\\\\ناعاتھا
وبالت\\الي ف\\إن ا ورو ق\\د خ\\دم با س\\اس مص\\الح 

لق\\د كان\\ت البن\\وك ا لماني\\ة . ألماني\\ا قب\\ل ك\\ل ش\\يء
ان مث\\ل اليون\\ان س\\عيدة ج\\دا ب\\إقراض الم\\ال لبل\\د

لك\\ن ھ\\ذه . لتمكينھ\\ا م\\ن ش\\راء البض\\ائع ا لماني\\ة
وعل\\\ى . الس\\\يرورة ق\\\د انقلب\\\ت اbن إل\\\ى نقيض\\\ھا

الرغم من أنه 6 يمكنھم ا6عت\راف بالحقيق\ة علن\ا، 
ف\إن التق\ارير المس\ربة ع\ن برن\امج ص\ندوق النق\\د 
الدولي ا ول Mنقاذ اليون\ان ق\د أثبت\ت م\ا س\بق لن\ا 

أن ب\\\\رامج إنق\\\\اذ : ي، أيأن أك\\\\دناه ف\\\\ي الماض\\\\
اليونان ھي قبل كل شيء ضرورية Mنقاذ ا بن\اك 

  ). والفرنسية(ا لمانية 

يص\\\ب ال\\\ديماغوجيون اليميني\\\ون ف\\\ي ألماني\\\ا 
. اbن سي9 من اللعنات على أوروبا وعل\ى ا ورو

لك\\ن منظ\\ري الرأس\\مالية ا لماني\\ة ا كث\\ر جدي\\ة 
اني\ا 6 إنھ\م يفھم\ون أن ألم. يشعرون بالقلق الشديد

يمكنھ\\\\\ا اس\\\\\تعادة الت\\\\\وازن ا6قتص\\\\\ادي طالم\\\\\ا 
إذ . استمرت بقية منطقة ا ورو غارقة في ا زمة

  إلى أين يمكنھم تصدير بضائعھم ؟ 

في حديثه خ9ل قمة اقتصادية ھامة في مدين\ة 
ھ\امبورغ ا لماني\\ة، ح\ذر ال\\زعيم الس\ابق للح\\زب 
ا6شتراكي الديمقراطي ا لماني، ھيلموت شميت، 

ثقة الرأي العام في الحكومات ا وروبية «: نمن أ
وا6تح\\اد ا وروب\\ي ق\\د تحطم\\ت، وأوروب\\ا تق\\ف 

وأك\\د ك\\ذلك عل\\ى ض\\رورة . »عل\\ى حاف\\ة الث\\ورة
إح\\داث تغيي\\رات سياس\\ية واقتص\\ادية كب\\رى ف\\ي 

لك\\ن م\\ا ھ\\ي التغيي\\رات المطلوب\\ة؟ وم\\ن . أوروب\\ا
  الذين سوف يعملون على تنفيذھا؟ 

  بريطانيا 

كانت القوة الصناعية ا كبر في بريطانيا التي 
الع\\\الم فق\\\دت قاع\\\دتھا الص\\\ناعية وص\\\ار يھ\\\يمن 
عليھ\\\\\ا بالكام\\\\\ل رأس الم\\\\\ال الم\\\\\الي الطفيل\\\\\ي 

تض\\\\م المملك\\\\ة المتح\\\\دة ع\\\\ددا م\\\\ن . والخ\\\\دمات
 المصرفيين ال\ذين يكس\بون أكث\ر م\ن ملي\ون جني\ه
اس\\\\ترليني س\\\\نويا أكث\\\\ر م\\\\ن بقي\\\\ة دول ا6تح\\\\اد 

دعي ح\\\\دوث وب\\\\الرغم م\\\\ن أنھ\\\\ا ت\\\\. ا وروب\\\\ي
   . فإن الحقيقة ھي أنھا تعيش تراجعا" انتعاش"

لقد شھدت بريطانيا خ9ل الفترة ا خيرة أكبر 
انھيار في مستويات المعيش\ة تعرف\ه من\ذ س\تينيات 

. عام\ا 150القرن التاسع عشر، أي قبل أكث\ر م\ن 
وھن\\اك تح\\ذيرات م\\ن انفج\\ار جدي\\د ب\\ين الش\\باب 

لبل\\دات عل\\ى غ\\رار ا6حتجاج\\ات الت\\ي اجتاح\\ت ا
والم\\\دن ف\\\ي جمي\\\ع أنح\\\اء بريطاني\\\ا قب\\\ل بض\\\ع 

ملي\ون طف\ل ف\ي  2تقول ا6حصائيات أن . سنوات
. بريطانيا يذھبون كل ص\باح إل\ى المدرس\ة جياع\ا

لقد صدمت ھذه الحق\ائق ال\رأي الع\ام مم\ا اض\طر 
الحكومة إلى المسارعة إلى تق\ديم وجب\ات مجاني\ة 

  . لجميع ا طفال في المدارس ا6بتدائية

شھدت المواق\ف ا6جتماعي\ة ف\ي بريطاني\ا  لقد
فقد تحول\ت المواق\ف القديم\ة المبني\ة . تحو6 ھائ9

عل\\\ى ا6حت\\\رام والت\\\وقير تج\\\اه المؤسس\\\ات إل\\\ى 
والناس ال\ذين ك\ان ينظ\ر إل\يھم بن\وع م\ن . كراھية

التق\\\دير كأعض\\\اء البرلم\\\ان، ورج\\\ال الص\\\حافة 
والقضاء والشرطة، صار ينظر إليھم نظرة الش\ك 

  . اروا6حتق

وأكد جون ماك ديرموت ف\ي الفايننش\ل ت\ايمز 
  : أنه

يب\\دو أن الن\\اس ص\\اروا يعتق\\دون ب\\أن ھن\\اك «
، وجد 2010شيء فاسد في المؤسسات، وفي عام 

٪ م\ن البريط\انيين يتفق\ون 81استط9ع لل\رأي أن 
السياسيين 6 يفھمون العالم : "مع الرأي القائل بأن

 وذك\\\رت ھيئ\\\ة مس\\\ح". الحقيق\\\ي عل\\\ى اMط\\\9ق
٪ فق\\ط م\\ن 18الموق\\ف ا6جتم\\اعي البريط\\اني أن 

المستجوبين يثقون في إمكانية أن تضع الحكومات 
٪ 38مصالح الب9د ف\وق مص\الح أحزابھ\ا، مقاب\ل 

. والموقف من البنوك أسوء بكثي\ر. 1986في عام 
٪ م\\\ن المس\\\تجوبين 90، ك\\\ان 1983فف\\\ي ع\\\ام 

، مقارنة مع "تدار بشكل جيد"يعتقدون أن ا بناك 
فقط الي\وم، وھ\و ربم\ا التح\ول ف\ي المواق\ف  19٪

ا كثر دراماتيكية في تاريخ تقارير ھ\ذه المؤسس\ة 
  . عاما 30البالغ 

إن مواق\\\\ف البريط\\\\انيين م\\\\ن المؤسس\\\\ات «
تتغي\\\\ر ص\\\\عودا ون\\\\زو6، وإس\\\\ألوا ع\\\\ن ذل\\\\\ك 

لك\\\ن الفض\\\ائح المتتالي\\\ة الت\\\ي . ص\\\احبة الج9ل\\\ة
تض\\\\رب ا بن\\\\اك والبرلم\\\\ان ووس\\\\ائل اMع\\\\9م 

إل\\\ى انھي\\\ار ھائ\\\ل ف\\\ي الثق\\\ة ف\\\ي أولئ\\\ك ت\\\ؤدي 
وھن\\\\اك ... ال\\\\ذين ي\\\\ديرون الس\\\\لطة ف\\\\ي ال\\\\ب9د

جھ\\ل عمي\\ق ب\\ين ا قوي\\اء بعم\\ق مش\\اعر الع\\داء 
. »ض\\\\\\د النخب\\\\\\ة، ف\\\\\\ي بريطاني\\\\\\ا وخارجھ\\\\\\ا

 )28/09/2013: الفايننشل تايمز(

اض\\طر زع\\يم ح\\زب العم\\ال إد ميليبان\\د ف\\ي 
، النھاي\ة إل\\ى التعبي\\ر، ول\و ب\\أكثر الط\\رق احتش\\اما

ع\\\ن الغض\\\ب المتن\\\امي ض\\\د الش\\\ركات الكب\\\رى 
والبن\وك بع\د ض\غوط متزاي\\دة م\ن قواع\د الحرك\\ة 

وعل\\\ى ال\\\رغم م\\\ن أن انتقادات\\\ه كان\\\ت . العمالي\\\ة
محدودة وضعيفة، فإنھا أثارت موجة من الغض\ب 

لق\\\د اتھم\\\ت ص\\\حيفة . ل\\\دا الص\\\حافة البرجوازي\\\ة
ا6تج\\ار ف\\ي الحي\\ل "الفايننش\\ل ت\\ايمز ميليبان\\د ب\\ـ 

لدينا ھنا بالفع\ل ص\ورة ع\ن الض\غوط ". الشعبوية
المتناقضة التي من ش\أنھا أن تتض\اعف أل\ف م\رة 
عن\\دما س\\يدخل ح\\زب العم\\ال الحكوم\\ة ف\\ي ظ\\ل 

  . ظروف ا زمة
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  فرنسا 

 في البداية كان الھ\دف م\ن ا6تح\اد ا وروب\ي
أن يك\\\ون اتح\\\ادا تلع\\\ب في\\\ه فرنس\\\ا دور ال\\\زعيم 
السياس\\\ي  وروب\\\ا وتك\\\ون ألماني\\\ا ھ\\\ي المح\\\رك 

لكن اbن اتضح أن مخططات الطبق\ة . ا6قتصادي
. الحاكم\\\ة الفرنس\\\ية ھ\\\ذه مج\\\رد أح\\\9م طوباوي\\\ة

فبرلين تقرر كل شيء، بينم\ا 6 تق\رر ب\اريس ف\ي 
  . أي شيء

ف\\\\\ي ا6نتخاب\\\\\ات ا خي\\\\\رة حق\\\\\ق الح\\\\\زب 
لك\ن . كي فوزا كاسحا على كل المس\توياتا6شترا

. سرعان ما تبخر ذلك الدعم الذي تمتع ب\ه ھو6ن\د
فھو، مثله مثل أي زعيم إص9حي آخر، قبل بلعب 

ونتيج\\ة ل\\ذلك ص\\ار . دور إدارة أزم\\ة الرأس\\مالية
يحتل اbن أسوء تصنيف لرئيس فرنس\ي من\ذ ع\ام 

وق\\\د س\\\جلت أح\\\دث اس\\\تط9عات ال\\\رأي . 1958
عم لليمينية مارين لوبان، بينما تخل\ف زيادة في الد

  . ھو6ند في الوراء

س\\تحاول وس\\ائل اMع\\9م تص\\وير ذل\\ك بكون\\ه 
لكن\ه ف\ي الواق\ع يعب\ر ع\ن م\زاج . مي9 نح\واليمين

عام من اMحباط وا6ستياء تج\اه ا ح\زاب القائم\ة 
، ال\ذي ق\دم الكثي\ر م\ن "اليس\ار"وخيبة ا م\ل ف\ي 

ق\ى أن ن\رى م\ا يب. الوعود ولم يحق\ق س\وى القلي\ل
إذا كان الحزب الشيوعي مع سياساته اMص\9حية 
يستطيع كس\ب تأيي\د ا6ش\تراكيين أو جبھ\ة اليس\ار 

  . أو يسترد النجاحات ا6نتخابية السابقة

من أج\ل ص\رف ا نظ\ار جزئي\ا ع\ن مش\اكله 
الداخلي\\ة، أطل\\\ق ھو6ن\\\د سلس\\\لة م\\\ن المغ\\\امرات 

ي\ة م\الي وجمھور(العسكرية الخارجية في أفريقيا 
وبس\بب محاص\رته م\ن ط\رف ). إفريقيا الوس\طى

ألمانيا في أوروبا، يحاول إحياء دور فرنسا الق\ديم 
لك\\\ن اMمبريالي\\\ة . ف\\\ي أفريقي\\\ا والش\\\رق ا وس\\\ط

الفرنسية، ف\ي الواق\ع، تفتق\ر إل\ى العض\9ت للقي\ام 
وسوف تنتھ\ي . بدور مستقل على الصعيد العالمي

ض\يفة ھذه المغامرات العس\كرية حتم\ا بخس\ائر، م
  . وقودا جديدا لنيران السخط المشتعلة في الداخل

تبقى فرنسا البلد الرئيسي للصراع الطبقي في 
وق\\\د أظھ\\\ر العم\\\ال الفرنس\\\يون م\\\رارا . أوروب\\\ا

إن . وتك\\رارا أنھ\\م ل\\م ينس\\وا أب\\دا تقالي\\دھم الثوري\\ة
. الجماھير تبحث عن طريقة للخ\روج م\ن ا زم\ة

ين، لك\\ن لق\\د وض\\عت ثقتھ\\ا ف\\ي الق\\ادة ا6ش\\تراكي
ھ\\\\ؤ6ء ا خي\\\\رين مرتبط\\\\ون عض\\\\ويا بالنظ\\\\ام 

" اليس\\ار"لق\\د حط\\م . الرأس\\مالي والوض\\ع الق\\ائم
ق\\ادة الح\\زب الش\\يوعي وح\\زب . آم\\ال الجم\\اھير

اليس\\\ار عمل\\\وا عل\\\ى تحط\\\يم جبھ\\\ة اليس\\\ار ف\\\ي 
يوج\\د الح\\زب الش\\يوعي ف\\ي . ا6نتخاب\\ات البلدي\\ة

تح\\\الف م\\\ع الح\\\زب ا6ش\\\تراكي، وھ\\\و ح\\\زب 
أن ح\\زب اليس\\ار ف\\ي بع\\ض الحكوم\\ة، ف\\ي ح\\ين 

البلديات متحالف مع حزب الخضر، الذي لديه ھو 
م\\ن خ\\9ل . أيض\\ا وزي\\ران ف\\ي الحكوم\\ة الحالي\\ة

على ا قل على مس\توى  -تحطيمھم لجبھة اليسار 
تس\\ببوا ف\\ي خيب\\ة آم\\ال ھ\\ؤ6ء العم\\ال  –البل\\ديات 

والش\\\\\باب ال\\\\\ذين يبحث\\\\\ون ع\\\\\ن ب\\\\\ديل عل\\\\\ى 
وة مؤش\\ر إن تل\\ك الخط\\. يس\\ارالحزب ا6ش\\تراكي

عل\\\ى العم\\\ى اMص\\\9حي الكام\\\ل لق\\\ادة الح\\\زب 
الشيوعي الذين يتشبثون بأذيال الحزب ا6شتراكي 
بالضبط في الوقت الذي فقد فيه ھو6ن\د وحكومت\ه 
. مصداقيتھما وص\ارا فاق\دان بش\كل كبي\ر للش\عبية
  وبد6 من الحفاظ على موقف معارضة واضحة 

 للحكوم\\\ة، ف\\\إنھم يح\\\اولون بعن\\\اد الحف\\\اظ عل\\\ى
يج\\\\ب عل\\\\ى . م\\\\واقعھم ف\\\\ي الحكوم\\\\ة المحلي\\\\ة

الماركسيين أن يط\البوا ق\ادة جبھ\ة اليس\ار ب\القطع 
م\\ع ا6ش\\تراكيين والخض\\ر وتعزي\\ز جبھ\\ة اليس\\ار 

  . على أساس سياسات يسارية واشتراكية حقيقية

إن م\\\ا ن\\\راه أمامن\\\ا ھ\\\و س\\\يرورة اس\\\تقطاب 
واض\\حة ب\\ين الطبق\\ات والت\\ي س\\يتم التعبي\\ر عنھ\\ا 

. ار اجتم\\اعي ف\\ي مرحل\\ة معين\\ةعل\\ى ش\\كل انفج\\
يمك\\\ن للعم\\\ال والش\\\باب المحبط\\\ين م\\\ن المس\\\ار 
ا6نتخ\\ابي أن ينزل\\وا ال\\ى الش\\وارع كم\\ا فعل\\وا ف\\ي 

ويج\\ري اMع\\داد . كثي\\ر م\\ن ا حي\\ان ف\\ي الماض\\ي
لكنھ\\\ا ھ\\\ذه الم\\\رة . 1968لتك\\\رار أح\\\داث م\\\اي 

ستكون عل\ى مس\توى أعل\ى، ول\م يع\د الس\تالينيون 
  . لخيانتھا يمتلكون القوة أو النفوذ

  إيطاليا 

تتأرجح إيطاليا على شفا ھبوط لولبي وارتفاع 
وستكون العواقب كارثي\ة، ل\يس . عائدات السندات

لقد وص\لت . فقط 6يطاليا بل أيضا لمنطقة ا ورو
. تريلي\\ون أورو 2ديونھ\\ا المتراكم\\ة إل\\ى ح\\والي 

وتھ\\\\\دد تك\\\\\اليف ا6قت\\\\\راض الحك\\\\\ومي بخن\\\\\ق 
  . الطويل ا6قتصاد اMيطالي على المدى

وخ\\9ل الس\\نوات . البطال\\ة آخ\\ذة ف\\ي ا6رتف\\اع
ال\\\ث9ث الماض\\\ية، فق\\\د ملي\\\ون ش\\\خص تت\\\راوح 

وم\ن ب\ين ال\ذين . وظ\ائفھم 34و 25أعمارھم ب\ين 
6 يعم\\ل س\\وى أربع\\ة م\\ن  35تق\\ل أعم\\ارھم ع\\ن 

 ورسميا ھناك أكثر من ث9ثة م9ي\ين. أصل عشرة
عاط\\ل ع\\ن العم\\ل ف\\ي المجم\\وع، لك\\ن كثي\\را م\\ن 

توقف\\وا ع\\ن البح\\\ث ع\\ن وظيف\\ة  نھ\\\م 6 الن\\اس 
. يثق\\ون ف\\ي إمكاني\\ة الحص\\ول عل\\ى منص\\ب ش\\غل

م9ي\\ين  9، ت\\م تص\\نيف أكث\\ر م\\ن 2012ف\\ي ع\\ام 
مليون يعيشون ف\ي  4,4شخص كفقراء، من بينھم 

  . ظروف فقر مدقع

أك\\\\\دت دراس\\\\\ة حديث\\\\\ة أنجزتھ\\\\\ا مؤسس\\\\\ة 
Legacoop )س\\واق الممت\\ازةtم\\ا ) أكب\\ر ش\\بكة ل

 –ث9ث\\\ة م9ي\\\ين أس\\\رة : ةك\\\ان واض\\\حا من\\\ذ م\\\د
غي\\\ر ق\\\ادرين عل\\\ى ت\\\وفير  -٪ م\\\ن الس\\\كان12,3

م9يين ايطالي  9وجبة عالية البروتين كل يومين؛ 
 800عاجزون عن تلبية نفق\ات غي\ر متوقع\ة تبل\غ 

أورو؛ صار ا6يطاليون يتخلون بشكل متزايد ع\ن 
؛ ول\م يع\ودوا )٪ من الس\كان25(استخدام السيارة 

انخف\\ض ع\\دد (عطل\\ة  ق\\ادرين عل\\ى ال\\ذھاب ف\\ي
الذين خرجوا في عطلة بأربعة م9يين شخص ھذا 

٪ م\\ن 23(، و6 يش\ترون م9ب\س جدي\دة )الص\يف
وانخف\\\\ض اMنف\\\\اق عل\\\\ى الغ\\\\ذاء ف\\\\ي ). الس\\\كان

٪، أي انخف\ض 14السنوات الست الماضية بنسبة 
أورو للف\\\رد  2400( 1971إل\\\ى مس\\\تويات س\\\نة 

  ). الواحد

ي تواج\\ه وص\\فت الفايننش\\ل ت\\ايمز المھ\\ام الت\\
" مؤلمة اقتصاديا وانتحاري\ة سياس\يا"إيطاليا بأنھا 

6 يمكن Mيطاليا الرأس\مالية أن ). 07/10/2013(
تتن\\\افس م\\\ع ألماني\\\ا وفرنس\\\ا وھ\\\ي تتراج\\\ع إل\\\ى 

في الماضي كان في إمكانھا تخفيض قيمة . الوراء
عملتھ\\\ا، لك\\\ن م\\\\ع ا ورو ص\\\ار ھ\\\ذا الطري\\\\ق 

إل\\\ى  وب\\\د6 م\\\ن ذل\\\ك عليھ\\\ا أن تلج\\\أ. مس\\\دودا
أي إج\\راء تخفيض\\ات كبي\\رة " (تخف\\يض داخل\\ي"

لك\\ن للقي\\ام ب\\ذلك ھن\\اك ). ف\\ي مس\\تويات المعيش\\ة
 .إ6 أن ھ\\ذا غي\\ر ممك\\ن. حاج\\ة إل\\ى حكوم\\ة قوي\\ة

  فداخل . كل ا حزاب اMيطالية منقسمة على نفسھا

الحزب ال\ديمقراطي يوج\د انقس\ام ب\ين الش\يوعيين 
الق\\\دامى وب\\\ين العناص\\\ر البرجوازي\\\ة الص\\\ريحة 

وانفج\\\ر ح\\\زب م\\\ونتي . الديمقراطي\\\ة المس\\\يحية
٪ 10الصغير إل\ى فص\ائل، ويتوق\ع أن يس\قط م\ن 

ب\ل وحت\ى حرك\ة . ٪ في ا6نتخاب\ات القادم\ة4إلى 
ق\\د انقس\\مت، م\\ع بع\\ض " خمس\\ة نج\\وم"غريلل\\و 

  . الميل الواضح للتعاون مع الحزب الديمقراطي

لقد لعب ق\ادة النقاب\ات دورا مش\ؤوما ب\دعمھم 
م\\\ة الوح\\\دة الوطني\\\ة، وتق\\\بلھم لم\\\ا يس\\\مى بحكو

ينطبق ھذا . لتدابير التقشف المعادية للطبقة العاملة
لنقاب\ة عم\ال " اليساريين"بشكل خاص على القادة 

، ال\\ذين، بع\\د أن دغ\\دغوا آم\\ال FIOMالمع\\ادن،
العم\\\ال، التحق\\\وا بكاموس\\\و زع\\\يم الكونفدرالي\\\ة 

، ف\ي توقي\ع وثيق\ة CGILالعامة اMيطالية للش\غل 
. CGILؤتمر الكونفدرالي\\\ة العام\\\ة مش\\\تركة لم\\\

ن\\\\\رى ھن\\\\\ا بش\\\\\كل ملم\\\\\وس ال\\\\\دور الحقيق\\\\\ي 
فق\\ادة النقاب\\ات العمالي\\ة . ل�ص\\9حيين اليس\\اريين

اMص\\\\9حيون اليميني\\\\ون يرتم\\\\ون ف\\\\ي حض\\\\ن 
البرجوازي\\ة، بينم\\ا يرتم\\ي ق\\ادة النقاب\\ات العمالي\\ة 

6 . اMص\\9حيون اليس\\اريون ف\\ي أحض\\ان اليم\\ين
الطبق\\ة العامل\\ة، الت\\ي  أح\\د م\\نھم لدي\\ه أي ثق\\ة ف\\ي

  . تركت بدون قيادة في اللحظة الحرجة

يمكن لخيان\ة الق\ادة أن ت\ؤدي إل\ى خل\ق م\زاج 
مؤق\\\ت م\\\ن اMحب\\\اط وال9مب\\\ا6ة ب\\\ين ص\\\فوف 

  .لكن ذلك لن يكون نھاية المسألة. العمال

للعم\\\\ال اMيط\\\\اليين، م\\\\ثلھم مث\\\\ل العم\\\\ال إذ 
ن اMسبان واليون\انيين والفرنس\يين، تقلي\د طوي\ل م\

وأمام انس\داد الطري\ق . الحركات النضالية العفوية
في منظماتھم الجماھيرية التقليدية، س\وف يج\دون 

ك\ان . وسيلة للتعبير عن غض\بھم بطريق\ة متفج\رة
وق\\د . الس\\اخن 1969ھ\\ذا ھ\\و معن\\ى خري\\ف ع\\ام 

أظھرت الخمسة أيام م\ن ا6ض\راب المفت\وح ض\د 
الخصخصة الذي خاض\ه عم\ال النق\ل بجن\وة، ف\ي 

، المزاج الحقيقي ال\ذي يتط\ور ب\ين 2013ر نوفمب
إن الوض\ع ف\ي . صفوف الطبق\ة العامل\ة اMيطالي\ة

وھ\ذا يص\\دق . إيطالي\ا يحب\ل بمث\ل ھ\ذه التط\ورات
  . أكثر على الشباب

  إسبانيا 

بع\\\\د خم\\\\س س\\\\نوات عل\\\\ى بداي\\\\ة الرك\\\\ود، 
٪ في عام 1,4سيتراجع ا6قتصاد ا6سباني بمعدل 

س\\توى قياس\\ي وق\\د ارتفع\\ت البطال\\ة إل\\ى م. 2013
٪ من القوة العاملة، ووص\لت بطال\ة 27قريب من 

 6وق\\\د ت\\\م ت\\\دمير أكث\\\ر م\\\ن . ٪57الش\\\باب إل\\\ى 
، وأجب\\\ر مئ\\\ات 2007م9ي\\\ين وظيف\\\ة من\\\ذ ع\\\ام 

  . ا6bف من الشباب على الھجرة

بعد عدة سنوات من ف\رض ح\زم ض\خمة م\ن 
التخفيض\\ات التقش\\فية، م\\ا ي\\زال م\\ن المتوق\\\ع أن 

٪ م\ن 6,5رق\م  2013م يسجل عجز الميزانية ع\ا
الناتج المحلي اMجم\الي، ف\ي ح\ين س\يقترب ال\دين 

وق\\د ت\\م . ٪ م\\ن الن\\اتج المحل\\ي اMجم\\الي100م\\ن 
الجم\\ع ب\\ين اMج\\راءات التقش\\فية وب\\ين سياس\\ات 
جارف\\\ة مض\\\ادة ل�ص\\\9حات ف\\\ي س\\\وق العم\\\ل، 
والتي س\محت Mس\بانيا باس\تعادة ق\درتھا التنافس\ية 

ا يعن\\ي، بعب\\ارة وھ\\و م\\. م\\ع جيرانھ\\ا ا وروبي\\ين
أخ\\رى، ف\\رض عل\\ى العم\\ال دف\\ع ال\\ثمن الكام\\ل 

وبع\\د ك\\ل ھ\\ذا ا ل\\م والمعان\\اة . لtزم\\ة الرأس\\مالية
كل ما تم تحقيقه ھوالحديث الغ\امض ع\ن انتع\اش 

  ضئيل في العام المقبل مع نمو يتوقع أن يبلغ 
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٪ ف\\ي ع\\ام 1، وربم\\ا 2014٪ فق\\ط ف\\ي ع\\ام 0,2
وعل\\\ى ھ\\\ذا ا س\\\اس، سيس\\\تغرق ا م\\\ر . 2015

6ستعادة مستوى النمو الذي كان  2021حتى عام 
  ! سنة 15بل الركود، أي ضياع حوالي ق

والحقيق\\\ة ھ\\\ي أن الكمي\\\ة الھائل\\\ة م\\\ن دي\\\ون 
الش\\\ركات وا س\\\ر، واbن دي\\\\ون الدول\\\ة، الت\\\\ي 

طويلة من ا6زدھار ل\م ي\تم  تراكمت خ9ل سنوات
وإل\\\ى أن . امتصاص\\\ھا بالكام\\\ل م\\\ن قب\\\ل النظ\\\ام

يتحق\\ق ذل\\ك، ل\\ن يك\\ون ھن\\اك أي انتع\\اش مس\\تدام 
 تس\\\تند التوقع\\\\ات. حقيق\\\ي للرأس\\\مالية اMس\\\\بانية

على انتع\اش الص\ادرات، الت\ي " المتفائلة"الحالية 
تعتمد كليا على خ\روج أوروب\ا م\ن الرك\ود، وھ\و 

  . للتفاؤل ما يعتبر أساسا ھشا

لقد كان ت\أثير ا زم\ة ا6قتص\ادية عل\ى وع\ي 
وإلى جانب . الجماھير عميقا وسيستمر مدة طويلة

الركود ا6قتصادي يجب علينا أن نض\يف فض\ائح 
الفساد التي تض\رب جمي\ع مؤسس\ات الديمقراطي\ة 

القض\\اء والنظ\\ام الملك\\ي والبرلم\\ان (البرجوازي\\ة 
يا ھوأزم\ة إن ما ن\راه ف\ي اس\بان). والحزب الحاكم

النظام التي فضحت فس\اد ك\ل الص\رح ال\ذي بن\ت 
علي\\\\ه الطبق\\\\\ة الحاكم\\\\\ة ش\\\\\رعيتھا من\\\\\ذ نھاي\\\\\ة 

ك\\ل أش\\باح الماض\\ي القديم\\ة . ديكتاتوري\\ة فرانك\\و
تعود لتقبض على البرجوازي\ة اMس\بانية الض\عيفة 

وقد عادت المسألة القومية في كاتالوني\ا، . الرجعية
ى الحي\\اة م\\رة الت\\ي تغ\\ذيھا ا زم\\ة ا6قتص\\ادية، إل\\

وع\\اد النض\\ال م\\ن أج\\ل العدال\\ة لض\\حايا . أخ\\رى
نظام فرانكو إلى الواجھة ليكشف الط\ابع الرجع\ي 
لجھ\از الدول\ة والطبق\ة الحاكم\\ة م\ن تح\ت القش\\رة 

  . الرقيقة للديموقراطية

ان\\\\دلعت موج\\\\ات متتالي\\\\ة م\\\\ن التحرك\\\\ات 
حرك\\\ة : 2011الجماھيري\\\ة، وخاص\\\ة من\\\ذ ع\\\ام 

Los indignadosالمناھض\\\\\ة  ، والحرك\\\\\ة
ل�خ\\\9ء، وإض\\\رابات قط\\\اع التعل\\\يم، ومعرك\\\ة 
عمال المناجم، والحركة العفوي\ة لم\وظفي القط\اع 

6 . ساعة، إلخ 24العام، واMضرابات العامة لمدة 
يمك\\ن للجم\\اھير بطبيع\\ة الح\\ال أن تبق\\ى ف\\ي حال\\ة 
تعبئ\\ة وحرك\\ة دائم\\ة وس\\وف تك\\ون ھن\\اك فت\\رات 

 لك\\ن الغض\\ب. ص\\عود وھب\\وط، وفت\\رات توق\\ف
الذي تراكم تحت السطح والذي 6 يجد قناة للتعبير 
عن نفسه، ما يزال موجودا، ويمكن أن ينفج\ر ف\ي 

 .أي وقت

  البرتغال 

م\\ا ت\\زال البرتغ\\ال غارق\\ة ف\\ي الرك\\ود، م\\ع 
توقع\\\\ات لح\\\\دوث انكم\\\\اش ف\\\\ي الن\\\\اتج المحل\\\\ي 

٪ 2,7٪ و1,6م\\\\\ا ب\\\\\ين  2013اMجم\\\\\الي ع\\\\\ام 
ت وصل. 2014نمو ضعيف جدا في عام ) ربما(و

٪، وس\وف تفش\ل 16البطالة مستوى قياس\يا ق\دره 
الحكومة في تحقيق ھدف خفض العجز لھ\ذا الع\ام 

٪ م\\ن الن\\اتج المحل\\ي اMجم\\الي، 5,5الھ\\دف ھ\\و (
، عل\ى )٪6بينما الرقم الحقيقي سيكون أق\رب إل\ى 

الرغم من سنوات من اMجراءات التقشفية القاس\ية 
م المفروضة من طرف خط\ة اMنق\اذ ا وربي\ة لع\ا

 .ملي\\\\ار أورو 78، والت\\\\ي بل\\\\غ مق\\\\دارھا 2010
المزيد من التخفيضات ف\ي  2014وتشمل ميزانية 

٪ 12٪ و2ا جور ف\ي القط\اع الع\ام تت\راوح ب\ين 
للعام\\ل الواح\\د، وخف\\ض المعاش\\ات التقاعدي\\ة ب\\ـ 

  وھناك حاجة إلى مزيد من . مليون أورو 728

ملي\\\ار أورو ف\\\ي ع\\\ام  3,3التخفيض\\\ات تس\\\اوي 
وق\\د أدى . إل\\ى خط\\ة إنق\\اذ أخ\\رى ، إض\\افة2014

ف\\ي . ذل\\ك إل\\ى انھي\\ار ف\\ي ال\\دعم للحكوم\\ة اليميني\\ة
تعرض\ت أح\زاب  2013ا6نتخابات المحلية لع\ام 

وعلق\ت ص\حيفة . ا6ئت9ف الحاكم لھزيم\ة س\احقة
الوض\\ع السياس\\ي : "الفايننش\\ل ت\\ايمز بح\\زن قائل\\ة

  ". يتدھور

إن الحكوم\\\ة البرتغالي\\\ة، الت\\\ي نف\\\ذت بخن\\\وع 
ابير التقش\\ف الت\\ي يمليھ\\ا عليھ\\ا ا6تح\\اد جمي\\ع ت\\د

م\ن : "ا وروبي، تطال\ب بالص\بر، وتتوس\ل قائل\ة
لك\ن أص\حاب ". فضلكم اعطونا مزيدا م\ن الوق\ت

ا م\\\وال ف\\\ي واش\\\نطن وبروكس\\\ل وفرانكف\\\ورت 
وكمقاب\ل لخط\ة . والترويكا غي\ر مس\تعدين للص\بر

إنق\اذ جدي\دة س\\يطالبون بض\مانات أكي\دة بمواص\\لة 
وبھذا ي\تم تحض\ير الش\روط . لتقشفتنفيذ برنامج ا

  . 6حتجاجات جماھيرية أكبر

باس\\وس دي كويلھ\\و، ال\\ذي تف\\اخر بأن\\ه رج\\ل 
قوي وبأنه تلمي\ذ نم\وذجي للترويك\ا عن\دما انتخ\ب 

، يظھ\\\ر اbن ك\\\زعيم ض\\\عيف 2011ف\\\ي يوني\\\و 
وحكومت\ه، الت\ي اكتس\بت كراھي\ة . 6ئت9ف مفك\ك

ع\د الشعب البرتغالي، وصلت إلى حاف\ة ا6نھي\ار ب
وال\ذي ك\ان . 2013يوني\و 27اMضراب العام يوم 

ا خي\\\ر بع\\\د سلس\\\لة م\\\ن التحرك\\\ات الجماھيري\\\ة 
  . المستمرة ضد ا6ئت9ف اليميني

تعيد الطبق\ة العامل\ة البرتغالي\ة اكتش\اف تقالي\د 
لقد خرج مليون شخص إلى . 1975 -1974ثورة 

، ث\\\م خ\\\رج ملي\\\ون 2012الش\\\وارع ف\\\ي ش\\\تنبر 
إن . 2013م\\ارس ونص\\ف الملي\\ون ش\\خص ف\\ي 

ف\\الحزب ا6ش\\تراكي . المش\\كلة ھ\\ي غي\\اب القي\\ادة
فق\د وق\\ع (م\ا ي\زال فاق\\دا للمص\داقية " المع\ارض"

عل\\\\ى خط\\\\ة اMنق\\\\اذ مباش\\\\رة قبي\\\\ل ط\\\\رده م\\\\ن 
ول\\\م يكس\\\ب س\\\وى م\\\ن حي\\\ث النس\\\بة ) الحكوم\\\ة

المئوي\\\\ة بس\\\\بب ارتف\\\\اع مع\\\\دل ا6متن\\\\اع ع\\\\ن 
  . التصويت

م\ن  يالمس\تفيد الرئيس\ الح\زب الش\يوعي ھ\و
لك\\\ن . ذه الموج\\\ة غي\\\ر المس\\\بوقة م\\\ن الس\\\خطھ\\\

الح\\\\\\زبين المتواج\\\\\\دين عل\\\\\\ى يس\\\\\\ار الح\\\\\\زب 
ا6ش\\تراكي يعاني\\ان م\\ن ع\\دم وج\\ود ب\\ديل ج\\دي 

) Bloco de Esquerda(لtزمة، فكتل\ة اليس\ار 
أوروب\ا "تدافع عن سياسة كينزية إص\9حية ح\ول 

، ف\ي "التدقيق في حسابات ال\ديون"و" ا6جتماعية
يوعي البرتغ\\\الي إل\\\ى ح\\\ين ي\\\دعوا الح\\\زب الش\\\

وطن\\ي "سياس\\ة ش\\به س\\تالينية تق\\وم عل\\ى اقتص\\اد 
  . خارج ا ورو" وديمقراطي

  اليونان 

بع\\د خم\\س س\\نوات م\\ن اMج\\راءات التقش\\فية 
القاسية لم تحل مش\اكل اليون\ان ب\ل ص\ارت أس\وء 

انھ\ب "لق\د أغرق\ت سياس\ات . من أي وقت مضى
، التي طبقتھا الترويك\ا، ال\ب9د ف\ي رك\ود "واحرق

ملي\\ون ش\\خص ع\\اطلون ع\\ن العم\\ل،  1,4. مي\قع
وأص\\بحت . م\\ن بي\\نھم ش\\ابان اثن\\ان م\\ن ك\\ل ث9ث\\ة

مستويات الفقر التي لم يسبق لھا مثيل منذ س\نوات 
  . الحرب ھي القاعدة

م\\\ن أن ) وھ\\\ي محق\\\ة(تش\\\تكي حكوم\\\ة أثين\\\ا 
التخفيض\\\ات الت\\\\ي طالب\\\\ت بھ\\\\ا بروكس\\\\ل ت\\\\دفع 

  ا6قتصاد إلى مزيد من الركود، وتؤدي إلى 

ف\\\\يض عائ\\\\دات الض\\\\رائب، وزي\\\\ادة العج\\\\ز تخ
لكن ھذه الن\داءات . وتجبرھم على ا6قتراض أكثر

فا لم\\\\ان وغي\\\\رھم م\\\\ن . 6 تج\\\\د آذان\\\\ا ص\\\\اغية
المقرض\\ين ي\\ردون ب\\أن ا وروبي\\ين الجن\\وبيين ق\\د 
عاشوا فوق مستواھم لسنوات، ويجب عل\يھم اbن 

  ". يتعلموا ا6نضباط "أن 

ة إ6 إل\ى كس\ب لم تؤد كل حزم اMنقاذ المتتالي\
وق\د ت\م فق\ط . لكن ا سواق 6 تخدع. بعض الوقت

تأجيل المآل النھائي لtزمة اليوناني\ة، لك\ن ع\اج9 
  . أم آج9 سوف يصبح 6 مفر منه

وفي نفس الوقت تعتبر اليونان أرض الفرص 
نش\\\رت ص\\\حيفة . بالنس\\\بة للمض\\\اربين الم\\\اليين

رب\\\ح ص\\\ناديق : "الفايننش\\\ل ت\\\ايمز مق\\\ا6 بعن\\\وان
  : حيث نقرأ" تحوط في أرض الفرص اليونانية ال

لقد كان القطاع المصرفي ف\ي اليون\ان مح\ط «
وق\\\د كان\\\ت ش\\\ركات . أكب\\\ر ق\\\در م\\\ن ا6ھتم\\\ام

Paulson  &Co وBaupost وDromeus 
 OchZiffو Eaglevaleو York Capitalو

من بين الش\ركات الت\ي اش\ترت حصص\ا ف\ي بن\ك 
Alpha  وبن\\كPiraeus .\\ك وق\\د حقق\\ت جمي\\ع تل

إن الت\داول المحم\وم ف\ي . الش\ركات أرباح\ا كبي\رة
الض\\\\مانات العقاري\\\\ة يعن\\\\ي أيض\\\\ا أن ص\\\\ناديق 
التحوط يمكنھا أن تنتھ\ي بالس\يطرة عل\ى س\ج9ت 

  ) 11/10/13. (»أسھم البنك اليوناني

ھ\\\\ذا النھ\\\\ب ال\\\\ذي تتع\\\\رض ل\\\\ه اليون\\\\ان، 
واMم\\9ءات المش\\ؤومة الت\\ي تفرض\\ھا الترويك\\ا، 

شة، أدى إلى اند6ع موجة وانھيار مستويات المعي
ھائل\\\\ة م\\\\ن اMض\\\\رابات العام\\\\ة والمظ\\\\اھرات 

لقد تم إسقاط حكومتين . وا6حتجاجات الجماھيرية
يك\\\\افح . بالفع\\\\ل، والثالث\\\\ة عل\\\\ى وش\\\\ك الس\\\\قوط

س\\اماراس للحف\\اظ عل\\ى تماس\\ك ائ\\ت9ف ھ\\ش 6 
وس\\وف يك\\ون المس\\تفيد . يمكن\\ه أن يس\\تمر ط\\وي9

يم\ين تمك\ن لكن على ال. الرئيس ھو حزب سيريزا
  . حزب الفجر الذھبي بدوره من النمو

توص\\\ل أص\\\حاب الق\\\راءات الس\\\طحية إل\\\ى 
ا6ستنتاج بأن صعود الفجر الذھبي يعني أن ھن\اك 

لكن م\ا ح\دث للفج\ر ال\ذھبي . خطر وشيك للفاشية
يؤكد صحة موقفنا بشأن آفاق الفاشية ف\ي عص\رنا 

إن البرجوازي\\\ة اليوناني\\\ة طبق\\\ة حاكم\\\ة . الح\\\الي
جعية، ويمكن لقس\م منھ\ا ربم\ا أن يك\ون مجرمة ر

مس\\تعدا لتس\\ليم الس\\لطة لح\\زب الفج\\ر ال\\ذھبي، إذا 
وف\\ي الواق\\ع، ف\\إن الفئ\\ات ا كث\\ر . تمك\\ن م\\ن ذل\\ك

رجعي\\\ة ب\\\ين ص\\\فوف الطبق\\\ة الحاكم\\\ة ق\\\د أي\\\دت 
  . الحزب علنا ومولته

وعل\\\ى عك\\\س التش\\\كي9ت السياس\\\ية اليميني\\\ة 
ن فين\\ي ف\\ي ايطالي\\ا وم\\اري(ا خ\\رى ف\\ي أوروب\\ا 

، الت\ي تس\عى إل\ى الن\أي بنفس\ھا )لوب\ان ف\ي فرنس\ا
ع\\\ن ماض\\\يھا الفاش\\\ي وتق\\\ديم نفس\\\ھا عل\\\ى ش\\\كل 

، ف\\إن الفج\\ر ال\\ذھبي "محترم\\ة"أح\\زاب برلماني\\ة 
منظم\\ة فاش\\ية واض\\حة، وق\\د انفض\\حت ص\\9تھا 

لھ\ذه الك\9ب . الوثيقة مع ضباط الشرطة والج\يش
المسعورة أجندتھا الخاصة، والتي يبدو أنھا تشمل 

  . تي9ء على السلطةا6س

مشكلتھا ھي أن الطبق\ة العامل\ة اليوناني\ة قوي\ة 
 تخش\ى البرجوازي\ة م\ن. وكفاحية وغي\ر مھزوم\ة

  أن الفاشيين قد يثيرون، عن طريق اتخاذ 
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يكون إجراءات سابقة  وانھا، حركة جماھيرية س\
لق\\د ذھ\ب بلطجي\\ة . م\ن المس\تحيل الس\\يطرة عليھ\ا

الفجر الذھبي بعيدا جدا عن\دما قتل\وا مغني\ا يس\اريا 
. ش\\\ھيرا، مم\\\ا أث\\\ار احتجاج\\\ات واس\\\عة النط\\\اق

فاضطرت البرجوازية اليوناني\ة إل\ى اتخ\اذ بع\ض 
  . التدابير ضدھم

بطبيعة الحال، ليس لدا البرجوازية أية نية في 
خ\\\\ذت بع\\\\ض الت\\\\دابير لق\\\\د ات. مح\\\\و الفاش\\\\يين

 غ\\\\راض تجميلي\\\\ة م\\\\ن أج\\\\ل تھدئ\\\\ة غض\\\\ب 
و6حقا سيعيد الفاشيون تنظ\يم ص\فوفھم . الجماھير

تحت راية أخرى، ربما كجزء م\ن ائ\ت9ف يمين\ي 
وفي الوق\ت ). أقل نازية(مع صورة أكثر احتراما 

نفسه، سوف تظل العناصر ا كثر سعارا م\ن ب\ين 
اعدة حثال\\\\ة البروليتاري\\\\ا تلع\\\\ب دور ق\\\\وات مس\\\\

، )الت\\\\ي ت\\\\رتبط بھ\\\\ا عض\\\\ويا( جھ\\\\زة القم\\\\ع 
وسيعملون بوصفھم كاسري إض\رابات وبلطجي\ة، 
ويعت\\دون عل\\ى المھ\\اجرين ويھ\\اجمون المناض\\لين 

  . اليساريين

إن المنظ\\ور المباش\\ر لليون\\ان ل\\يس قي\\ام نظ\\ام 
فاش\\ي و6 نظ\\ام بوناب\\ارتي، ب\\ل المزي\\د م\\ن المي\\ل 

 إن ا6نھي\\\\\ار الحتم\\\\\ي لحكوم\\\\\ة. نح\\\\\و اليس\\\\\ار
ساماراس ستطرح مسألة ص\عود حكوم\ة س\يريزا 

لك\\\ن بق\\\\در م\\\\ا يقت\\\\رب . عل\\\ى ج\\\\دول ا عم\\\\ال
تسيبراس من الس\لطة، بق\در م\ا تص\ير لغت\ه أكث\ر 
مھادنة أم9 منه في الحصول عل\ى ع\دد أكب\ر م\ن 

لكن وعلى العك\س م\ن ذل\ك، يثي\ر ھ\ذا . ا صوات
الس\\لوك الش\\كوك ب\\ين ص\\فوف الش\\عب اليون\\اني 

ة يع\\دون ب\\الكثير ويق\\دمون ال\\ذي اعت\\اد عل\\ى ق\\اد
  .القليل عندما يتم انتخابھم

لق\\\د ظھ\\\ر الم\\\زاج الحقيق\\\ي للجم\\\اھير ف\\\ي 
اس\\تط9ع لل\\رأي كش\\ف أن العم\\ال اليون\\انيين ق\\د 
. ب\\دأوا بالفع\\ل ف\\ي اس\\تخ9ص اس\\تنتاجات ثوري\\ة

٪ م\\\ن الش\\\عب اليون\\\اني 63ذك\\\ر ا6س\\\تط9ع أن 
في المجتمع، وھ\و " تغيير عميق"يريدون حدوث 

٪ ص\راحة إنھ\م 23ث\ورة، ف\ي ح\ين ق\ال  ما يعن\ي
ليس\ت المش\\كلة ھ\ي ع\\دم النض\\ج . يري\دون الث\\ورة

الثوري من جانب الجماھير، ب\ل ھ\ي حقيق\ة أن 6 
أح\\د م\\ن ا ح\\زاب الموج\\ودة أو الق\\ادة الح\\اليين 
مستعد لتقديم تعبير واع للرغبة الش\ديدة للجم\اھير 

  . في تغيير المجتمع

اض\\\ية خ\\\9ل ا رب\\\ع أو الخم\\\س س\\\نوات الم
أظھ\\\ر العم\\\ال اليون\\\انيون بوض\\\وح رغب\\\تھم ف\\\ي 

لقد شنوا اMضرابات العامة واحدا . تغيير المجتمع
لكن خطورة ا زمة تجعل أنه ل\يس ف\ي . تلواbخر

مق\\دور حت\\ى أش\\د اMض\\رابات والمظ\\اھرات ق\\وة 
وس\وف تقاب\ل ال\دعوة إل\ى . وكفاحية ح\ل المش\كلة

مزي\\\د م\\\ن اMض\\\رابات لي\\\وم واح\\\د بمزي\\\د م\\\ن 
إن العم\\\ال ال\\\ذين س\\\دت . وك ف\\\ي المص\\\انعالش\\\ك

أم\\\\\\امھم طري\\\\\\ق اMض\\\\\\رابات والمظ\\\\\\اھرات، 
وع\\اج9 أو . س\\يتحركون عل\\ى الص\\عيد ا6نتخ\\ابي

آج\\9 س\\وف ينتخب\\ون حكوم\\ة يس\\ارية، وھ\\و م\\ا 
إم\\ا تنفي\\ذ : س\\يطرح عل\\ى س\\يريزا الخي\\ار الت\\الي

سياسة اشتراكية أو القب\ول بلع\ب دور إدارة أزم\ة 
وسيش\\كل . الفاس\دة والمنحط\ةالرأس\مالية اليوناني\ة 

ھذا مؤشرا عل\ى انفت\اح مرحل\ة جدي\دة ف\ي الث\ورة 
اليوناني\\\ة، وس\\\يفتح إمكاني\\\ات ھام\\\ة للماركس\\\يين 

  .اليونانيين

  

  ] 7[البريكس

منذ نھاي\ة الح\رب العالمي\ة الثاني\ة ش\كل النم\و 
في التجارة العالمي\ة الق\وة المحرك\ة ا كث\ر أھمي\ة 

ك\ن ف\ي الوق\ت الح\الي ل. بالنسبة ل9قتصاد العالمي
تتوق\\\\ع وكال\\\\ة م\\\\ؤتمر ا م\\\\م المتح\\\\دة للتنمي\\\\ة 

UNCTAD  أن\\ه م\\ن الم\\رجح أن تظ\\ل التج\\ارة
العالمية ف\ي حال\ة رك\ود لس\نوات عدي\دة، وھ\و م\ا 
سيكون له آثار عميقة على ا6قتص\ادات الص\اعدة 

  . التي تعتمد على الصادرات

إن اbمال المبالغ فيھا بخصوص إمكانية لعب 
آس\\يا ل\\دور الق\\وة المحرك\\ة ل9قتص\\اد الع\\المي ق\\د 

النم\\و ف\\ي الص\\ين يتباط\\أ، ويتراج\\ع ف\\ي . تب\\ددت
م\ا ي\زال ا6قتص\اد ا وروب\ي . الھند بوتيرة أسرع

وق\\د حاول\\ت . متعث\\را كم\\ا أن آف\\اق الياب\\ان قاتم\\ة
الحكومة اليابانية إنعاش اقتصاد راك\د ع\ن طري\ق 

لك\\\ن ھ\\\ذه السياس\\\ة غي\\\ر ص\\\حية . ض\\\خ ا م\\\وال
لق\\د وص\\ل ال\\دين الحك\\ومي الياب\\اني إل\\ى . مطلق\\ا
بل\\\\دان . م\\\\ن الن\\\\اتج ال\\\\داخلي اMجم\\\\الي% 250

الب\\ريكس كلھ\\ا ف\\ي نف\\س الموق\\ف وحت\\ى توقع\\ات 
ص\\ندوق النق\\د ال\\دولي 6قتص\\ادات جن\\وب ش\\رق 

ويتح\\دث . قفھا بش\\كل ح\\ادآس\\يا يمك\\ن تخف\\يض س\\
ح\\دوث تب\\اطؤ "ص\\ندوق النق\\د ال\\دولي اbن ع\\ن 

  . في ا6قتصادات الصاعدة" ھيكلي

لق\\\د تباط\\\أ النم\\\و ف\\\ي م\\\ا يس\\\مى با س\\\واق 
وھ\\و الوض\\ع ال\\ذي ل\\يس م\\ن الص\\عب . الص\\اعدة
ف\\\إذا كان\\\ت أوروب\\\ا والو6ي\\\ات المتح\\\دة . تفس\\\يره

ا مريكية عاجزت\ان ع\ن ا6س\تھ9ك، ف\إن الص\ين 
وإذا كان\ت الص\\ين غي\ر ق\\ادرة . نھ\ا أن تن\\تج6 يمك

على ا6نتاج، فإن بلدانا مثل البرازي\ل وا رجنت\ين 
  . وأستراليا لن تكون قادرة على تصدير سلعھا

أم\\\وال المض\\\اربة الت\\\ي ت\\\دفقت إل\\\ى بل\\\دان 
البريكس في الفترة الماضية قد بدأت اbن تفر إلى 
الخ\\ارج، مم\\ا تس\\بب ف\\ي انخف\\اض ح\\اد ف\\ي قيم\\ة 

فالروبي\\ة الھندي\\ة والروبي\\ة اMندونيس\\ية . ھ\\اعم9ت
والبي\\زو ا رجنتين\\ي والري\\ال البرازيل\\ي والران\\د 
الجن\\وب إفريق\\ي ق\\د س\\جلت جميعھ\\ا انخفاض\\ات 

  وقد حذر وزير المالية النيجيري من أن . حادة

نھاية التسھيل الكمي ف\ي الو6ي\ات المتح\دة س\وف 
. يھز ا سواق الصاعدة ويرفع تك\اليف ا6قت\راض

فس الموقف عبر عنه رئ\يس ال\وزراء الم\اليزي، ن
نجيب رزاق، الذي توقع أن يتدفق المال عائدا إلى 

  . الو6يات المتحدة ا مريكية

قل\\\\\ل النم\\\\\و ا6قتص\\\\\ادي الق\\\\\وي وارتف\\\\\اع 
مستويات المعيشة من حدة الصراع الطبقي خ\9ل 
العقد الماضي، لكن معد6ت النم\و ف\ي تراج\ع ف\ي 

في الواقع لقد تباطأ النمو . كل من البرازيل وتركيا
بشكل ملحوظ، في جمي\ع أنح\اء الع\الم الن\امي إل\ى 
مس\\تويات تجع\\ل م\\ن الص\\عب أو م\\ن المس\\تحيل 

  . دخول الجيل الجديد من الشباب أسواق العمل

  الصين 

ت\\\\\رتبط أزم\\\\\ة الب\\\\\ريكس عض\\\\\ويا بتب\\\\\اطؤ 
إن ص\عود الص\ين، ال\ذي ك\ان . ا6قتصاد الص\يني

حت\\ى بع\\ض ال\\ذين ينظ\\ر إلي\\ه م\\ن قب\\ل ال\\بعض، و
، كض\\مانة "ماركس\\يين"أطلق\\وا عل\\ى أنفس\\ھم اس\\م 

 لمستقبل الرأسمالية العالمية، قد أدى فقط إلى شحذ
لق\\د وف\\ر النم\\و الھائ\\ل ال\\ذي ك\\ان . ك\\ل التناقض\\ات

ا6قتص\\\\\اد الص\\\\\يني يحقق\\\\\ه نس\\\\\مة أوكس\\\\\جين 
واbن . للرأس\\مالية العالمي\\ة طيل\\ة فت\\رة م\\ن ال\\زمن

د ص\\ارت مش\\\كلة تب\\ين أن ھ\\ذه المي\\زة الھائل\\\ة ق\\
ك\\ان 6 ب\\د أن تعب\\ر ا6س\\تثمارات الض\\خمة . ھائل\\ة

في الصناعة الص\ينية ع\ن نفس\ھا م\ن خ\9ل كمي\ة 
ض\خمة م\ن الس\لع الرخيص\ة، والت\ي عليھ\ا إيج\اد 

وبالنس\بة  رب\اب الص\ناعة . أسواق خارج الصين
العالمية، أدى سيل الصادرات الص\ينية الرخيص\ة 

زم\\ة ف\\ائض عل\\ى م\\دى العق\\د الماض\\ي إل\\ى تف\\اقم أ
  . اMنتاج

إن الجم\\\ع ب\\\ين ع\\\رض كثي\\\ف للي\\\د العامل\\\ة 
الرخيصة القادمة من الريف وبين ا6bت الحديث\ة 
والتقني\\ات الت\\ي يغ\\ذيھا ال\\دعم الحك\\ومي، ق\\د مك\\ن 
. الصين م\ن تط\وير قاع\دة ص\ناعية قوي\ة بس\رعة

لقد دمرت مناصب الشغل والقدرات ا6نتاجية ف\ي 
غ\9ق المص\انع جميع أنحاء الع\الم، وتس\ببت ف\ي إ

وق\\\\د تع\\\\ودت الش\\\\ركات . ف\\\\ي البل\\\\دان المنافس\\\\ة
 ا جنبية على ا6رتعاش خوفا أمام تدفق السلع 
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ف\\ي البداي\\ة كان\\ت . الرخيص\\ة القادم\\ة م\\ن الص\\ين
م\\ا ھن\\اك نس\\بة عالي\\ة ج\\دا م\\ن ا رب\\اح، لك\\ن، وك

ش\\\\رح م\\\\اركس، ف\\\\إن ك\\\\ل م\\\\ا يح\\\\دث ھ\\\\و أن 
الرأسماليين اbخرين يدخلون إلى السوق فيتراج\ع 
. مع\\دل ال\\ربح ليص\\ل إل\\ى مس\\تويات أكث\\ر طبيعي\\ة

لق\\\د . ونح\\\ن ن\\\رى ھ\\\ذا يح\\\دث ف\\\ي الص\\\ين اbن
وف\\\ي . وص\\\لت فت\\\رة النم\\\و الھائ\\\ل إل\\\ى ح\\\دودھا

الوقت الحالي تجد الصين نفسھا في مواجھة نف\س 
ني منھ\\\ا جمي\\\ع ا6قتص\\\ادات المش\\\اكل الت\\\ي تع\\\ا

  . الرأسمالية

تمكنت البضائع الصينية منخفضة التكلف\ة م\ن 
لك\ن بمج\رد . السيطرة على العدي\د م\ن القطاع\ات

ما ينتق\ل الج\زء ا كب\ر م\ن قط\اع ص\ناعي مع\ين 
. إلى الصين، فإن فائض اMنتاج يأتي بسرعة خلفه

وھم اbن قلق\ون بش\كل متزاي\د م\ن ارتف\اع ف\ائض 
وھ\\و م\\ا يش\\\كل . ي ا6قتص\\اد الص\\\ينياMنت\\اج ف\\

خطرا كبيرا على ما يعتبر اbن ثاني أكبر اقتص\اد 
  . في العالم

خ9ل ا زمة المالية العالمية، ساھمت الص\ين 
في إنقاذ النظام الرأسمالي من خ9ل إط9ق حزمة 
تحفيزات ھائلة وفرت إم\دادات أوكس\جين للس\وق 

يني ونتيج\\\ة ل\\\ذلك، نم\\\ا ا6قتص\\\اد الص\\\. العالمي\\\ة
 2009ف\\\\\\ي ع\\\\\\امي % 10,3و% 8,7بمع\\\\\\دل 

وكان\\\\\ت ھ\\\\\ذه أكب\\\\\ر تجرب\\\\\ة لتطبي\\\\\ق . 2010و
لك\\ن التناقض\\ات . ا6قتص\\اد الكين\\زي ف\\ي الت\\اريخ

إن العديد من الصناعات التي . اbن أصبحت جلية
م\\ن الص\\لب إل\\ى بن\\اء : اس\\تفادت م\\ن التحفي\\زات

السفن إلى صھر المعادن، قد صارت اbن مشلولة 
ويتس\\بب تب\\اطؤ . ي اMنت\\اجبس\\بب ف\\ائض ھائ\\ل ف\\

النم\\و ا6قتص\\ادي ف\\ي الص\\ين ف\\ي خس\\ائر فادح\\ة 
  . وھناك ضرورة Mجراء عملية تطھير مؤلمة

قال\\\\\\\\\\ت ص\\\\\\\\\\حيفة الفايننش\\\\\\\\\\ل ت\\\\\\\\\\ايمز 
من المواد الكيميائية وا6سمنت «): 17/6/2013(

إل\\\\\ى الجراف\\\\\ات والتلفزيون\\\\\ات ذات الشاش\\\\\ات 
المس\\طحة، تع\\اني الص\\ناعة الص\\ينية م\\ن الق\\درة 

الت\ي ت\دفع ا رب\اح ) excess capacity(ائدة الز
إلى ا6نخفاض داخل البلد وخارجه، وتن\ذر بمزي\د 

  .»من زعزعة استقرار النمو الصيني الھش أص9

تنتج الصين ما يقارب نصف ا6نت\اج الع\المي 
م\\\\ن % 60م\\\\ن ا لومني\\\\وم والص\\\\لب وح\\\\والي 

ا6نت\\اج الع\\المي ل9س\\منت، لك\\ن ت\\تم زي\\ادة الق\\درة 
ة الجدي\\\\دة بس\\\\رعة، حت\\\\ى م\\\\ع تب\\\\اطؤ اMنتاجي\\\\

وعلى ال\رغم . ا6قتصاد وتضاؤل أسواق التصدير
من أن إنتاج الصلب ف\ى الص\ين يس\جل مس\تويات 

% 80قياس\\ية، فإن\\ه 6 ي\\تم اس\\تخدام س\\وى ح\\والي 
ويق\\ول ق\\ادة الص\\ناعة . م\\ن الطاق\\ة اMنتاجي\\ة للبل\\د

والمس\\ؤولون الحكومي\\ون إن\\ه ينبغ\\ي المزي\\د م\\ن 
زائ\\دة م\\ن أج\\ل الع\\ودة بالقط\\اع تخف\\يض الق\\درة ال

  . إلى التوازن

  : وتضيف نفس الصحيفة 
ف\\ي الع\\ام الماض\\ي ل\\م ي\\تم اس\\تخدام س\\وى «

حوالي ثلثي القدرة اMنتاجية لقطاع اMسمنت، وفقا 
  . لدراسة أصدرتھا كونفدرالية الشركات الصينية

ھن\\اك ق\\درة زائ\\دة : "كت\\ب أوش\\ا ھ\\الي ق\\ائ9«
ل\ب، ووج\دنا أن مفرطة بدون قياس العرض والط

. م\\ن الن\\اتج الص\\ناعي% 30ال\\دعم يمث\\ل ح\\والي 
ومعظ\\م الش\\ركات الت\\ي رأيناھ\\ا م\\ن المحتم\\ل أن 

  ". تفلس إذا لم تحصل على الدعم

تقريب\\\\ا ك\\\\ل خط\\\\ط الش\\\\ركات الص\\\\ناعية «
ل9س\\\تثمار والنم\\\و ق\\\د بني\\\ت عل\\\ى ا6عتق\\\اد ب\\\أن 
الحكومة لن تسمح أبدا بأن يتراج\ع النم\و إل\ى أق\ل 

لق\\\د . لك\\ن الوض\\ع ل\\\م يع\\د ك\\ذلك %.9أو  8م\\ن 
% 7,5انخف\\\ض مع\\\دل النم\\\و ف\\\ي الص\\\ين إل\\\ى 

لك\ن حت\ى ھ\\ذا %. 7,8وارتف\ع 6حق\ا إل\ى ح\\والي 
 13ال\\رقم ا خي\\ر ك\\ان أبط\\أ مع\\دل س\\جل خ\\9ل 

  . عاما

ف\\\\ي ) overcapacity(الطاق\\\\ة المفرط\\\\ة «
ص\\\ناعة الس\\\يارات متفش\\\ية، وف\\\ي حال\\\ة ش\\\ركة 

، ج\اء 2010التي اشترت فولفو في عام ] 8[جيلي
أكث\\\ر م\\\ن نص\\\ف ص\\\افي أرباحھ\\\ا مباش\\\رة م\\\ن 

وف\\\ي الواق\\\ع، كان\\\ت . 2011اMعان\\\ات ف\\\ي ع\\\ام 
مداخيل الدعم لشركة جيلي في ذل\ك الع\ام أكب\ر ب\ـ 

ض\\\عفا م\\\ن ث\\\اني أكب\\\ر مص\\\در لtرب\\\اح أي  15
 Fathomوفق\\\\ا لتحلي\\\\ل " مبيع\\\\ات الخ\\\\ردة"

China«) . ص\\\\\\\\\\\\حيفة الفايننش\\\\\\\\\\\\ل ت\\\\\\\\\\\\ايمز
17/6/2013 .(  

المفرط\\ة والتب\\اطؤ ف\\ي النم\\و إن حج\\م الطاق\\ة 
الص\\\يني يش\\\يران ال\\\ى أن العدي\\\د م\\\ن الش\\\ركات 

وسيكون لذلك آث\ار عميق\ة عل\ى . ستواجه اMف9س
  . وعي كل طبقات المجتمع الصيني

  منظورات الصراع الطبقي 

لقد استندت كل نجاحات ا6قتصاد الصيني في 
نھاية المطاف عل\ى عم\ل العم\ال الص\ينيين ال\ذين 

أجور زھيدة في ظروف تشبه تل\ك  يكدحون مقابل
. التي كان العمال يعيشونھا ف\ي انكلت\را الفيكتوري\ة

6 يوج\\\د مك\\\ان آخ\\\ر ف\\\ي الع\\\الم في\\\ه التفاوت\\\ات 
الموج\\\ودة ف\\\ي الص\\\ين، الت\\\ي م\\\ن المفت\\\رض أن 

لقد ظھرت طبقة جديدة من ". اشتراكيا"تكون بلدا 
البرجوازيين الصينيين الذين يرفلون ف\ي كمالي\ات 

  .لدى الغالبية العظمى من السكان غير معروفة

تحكم الصين نخبة صغيرة من ا وليغارش\يين 
الفاحشي الثراء الذين اغتنوا من خ9ل نھب الدولة 

 .وا6ستغ9ل الوحشي لقوة عمل العم\ال الص\ينيين
لكن القاعدة ا6جتماعية للطبقة الرأسمالية الصينية 

فمن بين عدد سكان يبلغ ح\والي ملي\ار . ضيقة جدا
ملي\\\\ون  1,2ملي\\\\ون نس\\\\مة، ھن\\\\اك فق\\\\ط  354و

أي م\\\ا مق\\\داره ). بال\\\دو6ر ا مريك\\\ي(ملي\\\ونير 
ع\\\\دد الملي\\\\ونيرات . م\\\\ن ع\\\\دد الس\\\\كان% 0,1

بالدو6ر ينمو بسرعة لكن ذل\ك يظھ\ر أيض\ا م\دى 
ملي\\ون  1,2إن . ض\\عف الرأس\\ماليين ف\\ي الص\\ين

ملي\\\ونير ھ\\\و أق\\\ل م\\\ن الع\\\دد المطل\\\ق  ص\\\حاب 
  . إيطالياالم9يين في بريطانيا أو 

ص\\حيح أن تح\\تھم توج\\د ش\\ريحة م\\ن ص\\غار 
م\\\ديرو : المس\\\تغِلين وص\\\غار ص\\\غار المس\\\تغِلين

المص\\\\\\\\\\\\\انع والمس\\\\\\\\\\\\\يرون والمھندس\\\\\\\\\\\\\ون 
والبيروقراطي\\\\ون والمس\\\\ؤولون ف\\\\ي مؤسس\\\\ات 

والذين يشكلون إلى جانب أسرھم . الدولة والحزب
لك\\ن رغ\\م ذل\\ك ف\\إن ا غلبي\\ة . ج\\زءا م\\ن النظ\\ام

من الثروة ا6قتصادية الساحقة من الشعب مقصية 
إن الث\روة الفاحش\ة . والنفوذ السياسي الم\رتبط بھ\ا

") ا م\راء("التي تمتلكھا النخبة الحاكم\ة وأبنائھ\ا 
والفس\\اد . تقاب\\ل باس\\تياء كبي\\ر م\\ن ط\\رف الش\\عب

الواسع ا6نتشار الذي يزدھر على ك\ل المس\تويات 
  . يشكل سببا إضافيا للسخط

إع9مي\\ة  إن المحاكم\\ات الت\\ي تحظ\\ى بتغطي\\ة
مكثفة، والتي غالبا ما تنتھي بالحكم باMع\دام عل\ى 
المسؤولين، الذين ذھبوا بعيدا جدا ف\ي ممارس\اتھم 
الفاس\\دة، ھ\\ي طريق\\ة تح\\اول النخب\\ة الحاكم\\ة م\\ن 
خ9لھ\\\\\ا تھدئ\\\\\ة غض\\\\\ب الم\\\\\واطنين الص\\\\\ينيين 
العاديين، بينما تحاول في نفس الوقت منع الفس\اد، 

يروقراط\\\\ي ال\\\\ذي ھ\\\\و ص\\\\فة حتمي\\\\ة للنظ\\\\ام الب
الش\مولي، م\\ن اس\تھ9ك كمي\\ة مفرط\ة م\\ن الث\\روة 

  . التي تنتجھا الطبقة العاملة

إن الجي\\\ل الجدي\\\د م\\\ن العم\\\ال الش\\\باب ل\\\يس 
مس\\تعدا للتع\\ايش م\\ع ا ج\\ور المتدني\\ة والظ\\روف 
السيئة كما كان الجيل القديم من الف9حين الس\ابقين 

وي\تم التعبي\ر ع\ن . الذين جاءوا م\ن الق\رى الفقي\رة
ج السخط المتصاعد في المجتمع الص\يني م\ن مزا

خ\\\9ل ارتف\\\اع ع\\\دد اMض\\\رابات والمظ\\\اھرات 
في مجتمع شمولي . وحا6ت ا6نتحار في المصانع

مث\\ل الص\\ين، حي\\ث ي\\تم قم\\ع ك\\ل أش\\كال الس\\خط 
بالقوة، وحيث 6 يوجد سوى القلي\ل م\ن ص\مامات 
ا مان القانونية، يمكن أن تحدث ا6نفجارات فجأة 

ول\\يس م\\ن قبي\\ل الص\\دفة أن . ن\\ذارودون س\\ابق إ
الدول\\\ة الص\\\ينية ق\\\د ص\\\ارت للم\\\رة ا ول\\\ى ف\\\ي 
تاريخھا تنفق على ا م\ن ال\داخلي أكث\ر مم\ا تنفق\ه 

  . على الدفاع

  روسيا 

إن روس\\\\\يا وعل\\\\\ى عك\\\\\س غالبي\\\\\ة ال\\\\\دول 
. ا وروبي\\ة، 6 تواج\\ه بع\\د مش\\كلة دي\\ون خطي\\رة

فبفضل صادرات النفط والغاز ونمو ا6قتصاد ف\ي 
الماض\\ية، تمكن\\ت م\\ن ت\\وفير احتياطي\\ات  الفت\\رة

ومن بين . لكن ھذا قد بلغ اbن حدوده. مالية كبيرة
م\\ا يش\\ترك في\\ه ا6قتص\\اد الروس\\ي م\\ع بقي\\ة بل\\دان 
الب\\ريكس ا خ\\رى ھ\\و التراج\\ع، م\\ع مع\\دل نم\\و 

  %. 1يقدر بحوالي 

ھذا ھو العام\ل وراء ارتف\اع م\زاج ا6س\تياء، 
ب\\ل أيض\\ا ل\\يس فق\\ط ب\\ين ص\\فوف الطبق\\ة العامل\\ة، 

ب\\\ين ص\\\فوف ش\\\رائح واس\\\عة م\\\ن البرجوازي\\\ة 
 الص\\غيرة، وال\\ذي يظھ\\ر ف\\ي تص\\اعد المعارض\\ة

ونتيجة لتوسع ا6قتراض ص\ار . المناھضة لبوتين
أغلبية العمال والشباب اbن يج\دون أنفس\ھم تح\ت 

نف\\\س الش\\\يء ينطب\\\ق عل\\\ى . وط\\\أة دي\\\ون ثقيل\\\ة
والنتيج\\\\ة ھ\\\\ي انخف\\\\اض . الش\\\\ركات والبل\\\\ديات

وللمرة ا ول\ى . الركود ا6قتصاديا6ستثمارات و
ب\\دأت قطاع\\ات اقتص\\ادية مث\\ل ص\\ناعة الس\\يارات 

  . تعاني من مشاكل خطيرة في المبيعات

يجري دعم ا6قتصاد من قبل الدولة من خ9ل 
تطبي\\\ق سياس\\\ات كينزي\\\ة تتمث\\\ل ف\\\ي ا6س\\\تثمار 
المباشر للدولة ف\ي البني\ة التحتي\ة، أو ف\ي مش\اريع 

، 2014ية الشتوية لعام مثل ألعاب سوتشي ا ولمب
إن ھ\\\ذه . 2018وك\\\أس الع\\\الم لك\\\رة الق\\\دم ع\\\ام 

المش\\\\اريع الت\\\\ي تمث\\\\ل المع\\\\ادل الح\\\\ديث لبن\\\\اء 
أھرام\\ات الفراعن\\ة المص\\ريين، 6 يمك\\ن تحقيقھ\\ا 
إ6 عل\\\ى أس\\\اس اس\\\تغ9ل العم\\\ال ذوي ا ج\\\ور 

وم\\ع . المنخفض\\ة وارتف\\اع أس\\عار ال\\نفط والغ\\از
ارتف\\اع أس\\عار ذل\\ك، فق\\د ك\\ان للفت\\رة الطويل\\ة م\\ن 

ال\\\نفط نتيج\\\ة حتمي\\\ة فيم\\\ا يخ\\\ص التكنولوجي\\\ات 
الجديدة Mنتاج النفط والغ\از ف\ي الو6ي\ات المتح\دة 

 imperial”لقد تحول مشروع بوتين . ا مريكية
energy “وكان رد فعله الھستيري . إلى مھزلة  
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عل\\\\\\ى تحرك\\\\\\ات منظم\\\\\\ة الس\\\\\\9م ا خض\\\\\\ر 
Greenpeace \حة في بحر ب\ارنتس ع9م\ة واض

  .ليس على القوة، بل على الذعر

لقد مكن نمو ا6قتص\اد خ\9ل الفت\رة الماض\ية 
. بوتين م\ن تطبي\ق ن\وع م\ن السياس\ة ش\به ا بوي\ة

لك\ن 6 . وھذا ما أعطى لنظام\ه مظھ\ر ا6س\تقرار
يواج\ه أغلبي\ة . ة طويل\ةيمكن لھ\ذا أن يس\تمر لفت\ر

العم\\ال الج\\\دد أج\\ورا منخفض\\\ة وظ\\روف عم\\\ل 
وق\\\د كان\\ت ھن\\\اك زي\\\ادة ح\\ادة ف\\\ي أع\\\داد . س\\يئة

المھ\اجرين غي\ر الق\انونيين أو ش\به الق\انونيين م\\ن 
وبدأ الوضع ا6جتماعي والسياس\ي . آسيا الوسطى

يظھر منذ اbن ع9مات عل\ى ا6خ\ت9ل، وھ\ذا م\ا 
  . اسات المعارضةيحدد سياسات بوتين وكذلك سي

إن الھ\\دف الرئيس\\ي للمعارض\\ة الليبرالي\\ة ھ\\و 
انتزاع العناصر البرجوازي\ة الص\غيرة م\ن قبض\ة 

الوج\\ه الرئيس\\ي ف\\ي المعارض\\ة اbن ھ\\و . ب\\وتين
ف\ي ا6نتخاب\ات ا خي\رة لمنص\ب . أليكسي ناف\الني

رئيس بلدية موسكو، التي أجري\ت ف\ي ش\تنبر ع\ام 
 م\\\\\ن% 27,24، حص\\\\\ل ناف\\\\\الني عل\\\\\ى 2013

. لمرشح ب\وتين، س\وبيانين% 51ا صوات مقابل 
بينما لم يحص\ل مرش\ح الح\زب الش\يوعي وزع\يم 

داخ\\\\\ل الح\\\\\زب، ايف\\\\\ان " اليس\\\\\اري"الجن\\\\\اح 
  %. 10,69ميلينكوف، سوى على 

ك\\ان المح\\امي والمق\\اول الص\\غير ناف\\الني ق\\د 
ويش\\\مل . ط\\\رد م\\\ن الح\\\زب الليبرال\\\ي ي\\\ابلوكو

 "حكوم\\\ة رخيص\\\ة"برنامج\\\ه مكافح\\\ة الفس\\\اد و
وتخفيض الضرائب وتطبيق نظام التأشيرات على 
بل\\دان آس\\يا الوس\\طى الس\\وفياتية الس\\ابقة وترحي\\ل 

  . ا جانب العاطلين عن العمل

لق\\\د أدت ع\\\ودة الرأس\\\مالية ف\\\ي روس\\\يا إل\\\ى 
ويب\\\ين أح\\\دث إص\\\دار ل\\\ـ . تقاط\\\ب ش\\\ديد للث\\\روة

Credit Suisse Wealth Report  بش\\\كل
تركز في أيدي واضح أن الثروة العالمية ما تزال ت

الو6ي\\\ات المتح\\\دة م\\\ن حي\\\ث ا ع\\\داد المطلق\\\ة 
 ص\\\حاب م9ي\\\ين ال\\\دو6رات، ومق\\\دار الث\\\روة 

لكن\\\ه يس\\\لط . المتراكم\\\ة الت\\\ي تترك\\\ز ف\\\ي أي\\\ديھم
الضوء أيضا على حقيقة أن روسيا قد أصبح لديھا 
أعلى مستوى م\ن التف\اوت ف\ي الث\روة ف\ي الع\الم، 

غيرة بص\\رف النظ\\ر ع\\ن البل\\دان الكاريبي\\ة الص\\
يمتل\\\ك أص\\\حاب . والملي\\\ارديرات المقيم\\\ين بھ\\\ا

% 2و% 1الم9يير في جميع أنحاء العالم، ما بين 
م\ن إجم\الي ث\روات ا س\\ر؛ أم\ا ف\ي روس\يا الي\\وم 

م\\ن مجم\\وع % 35ملي\\ارديرا يمتلك\\ون  110ف\\إن 
  . الثروة

لق\\د خ\\ف الت\\وتر ب\\ين الطبق\\ات جزئي\\ا وبش\\كل 
د اbن لكن ا6قتص\ا. مؤقت بفعل النمو ا6قتصادي

تباط\\\أ بش\\\كل ح\\\اد، مم\\\ا يعك\\\س ا زم\\\ة العام\\\ة 
وق\\\د خف\\\ض ص\\\ندوق النق\\\د . للرأس\\مالية العالمي\\\ة

الدولي توقعات\ه لنم\و الن\اتج المحل\ي اMجم\الي ف\ي 
% 5، مقارن\\ة م\\ع %1,5إل\\ى  2013روس\\يا ع\\ام 

إن الوض\\ع ف\\ي روس\\يا .قب\\ل ا زم\\ة المالي\\ة% 8و
يش\\ير إل\\ى اقت\\راب انفج\\ار اجتم\\اعي، حت\\ى عل\\ى 

  . ى القصيرالمد

ق\\\ال لين\\\ين إن الش\\\رط ا ول للث\\\ورة ھ\\\و أن 
تكون الطبقة الحاكمة في أزم\ة وغي\ر ق\ادرة عل\ى 

وبالفع\\ل . ا6س\\تمرار ف\\ي الحك\\م بالطريق\\ة القديم\\ة
  ھناك مزاج عام من التشاؤم في صفوف النظام، 

إن ھ\\دف . ب\\ل وحت\\ى ال\\ذعر ف\\ي بع\\ض ا حي\\ان
قب\\ل ب\\وتين الرئيس\\ي ھ\\و بن\\اء دول\\ة بوليس\\ية قوي\\ة 

 . اند6ع ا زمة

ش\\رط لين\\ين الث\\اني للث\\ورة ھ\\و وج\\ود حال\\ة 
غليان بين صفوف الشرائح الوسطى في المجتمع، 

. والت\\\ي تت\\\أرجح ب\\\ين الث\\\ورة والث\\\ورة المض\\\ادة
وتوض\\\\\ح المظ\\\\\اھرات الحاش\\\\\دة ض\\\\\د تزوي\\\\\ر 
ا6نتخابات، والتي كان أغلبية المشاركين فيھا م\ن 

ب\\\دأت الطبق\\\ة المتوس\\\طة، أن ھ\\\ذه الس\\\يرورة ق\\\د 
  . بالفعل

لك\\\ن الش\\\رط الثال\\\ث، وال\\\ذي ھ\\\و أن يك\\\ون 
العم\\ال عل\\ى اس\\تعداد للنض\\ال وتق\\ديم التض\\حيات 

. من أجل تغيير المجتمع، لم ينضج بعد في روس\يا
لك\\\\ن ق\\\\دوم ا زم\\\\ة ا6قتص\\\\ادية وخيب\\\\ة ا م\\\\ل 
المتزايدة في بوتين يعني أنھ\ا ليس\ت س\وى مس\ألة 

ي\\ة وق\\ت قب\\ل أن تواج\\ه روس\\يا انفج\\ارات اجتماع
  . مشابھة لما حدث في تركيا والبرازيل

إن العج\ز المطل\ق . المشكلة ھي غياب القي\ادة
لم\\\ا يس\\\مى ب\\\الحزب الش\\\يوعي ع\\\ن تق\\\ديم ب\\\ديل 
للجم\\\\\اھير يعن\\\\\ي أن ا6حتجاج\\\\\ات ت\\\\\تم بقي\\\\\ادة 
الليب\\\\\\\\\راليين البرج\\\\\\\\\وازيين وال\\\\\\\\\ديمقراطيين 

لك\\ن ھ\\ذه الحرك\\ة ليس\\ت . البرج\\وازيين الص\\غار
س\\\\\وى ع\\\\\رض م\\\\\ن أع\\\\\راض ا6ض\\\\\طرابات 
المتنامية، والتي ستعبر عن نفس\ھا ع\اج9 أم آج\9 

وفي الوق\ت المناس\ب س\وف . في انفجار اجتماعي
تعي\\\د الطبق\\\ة العامل\\\ة الروس\\\ية، ف\\\ي الممارس\\\ة، 

  . اكتشاف التقاليد الحقيقية لثورة أكتوبر والبلشفية

  الھند وباكستان 

ي\\\ة الھندي\\\ة مص\\\ابة بأوھ\\\ام كان\\\ت البرجواز
ولق\\د ادع\\ى رئ\\يس ال\\وزراء مونامھ\\ان . العظم\\ة

%. 9إل\\ى % 8س\\ينغ أن النم\\و ف\\ي الھن\\د يس\\اوي 
لق\\\د جف\\\ت . واbن ھ\\و ح\\\والي نص\\\ف ھ\\ذا الع\\\دد

والتض\\خم بل\\غ أكث\\ر م\\ن . ا6س\\تثمارات الخاص\\ة
كم\ا انخفض\ت قيم\ة . وما يزال في تص\اعد% 10

ام ف\\ي غض\\ون ث9ث\\ة أش\\ھر ع\\% 13الروبي\\ة ب\\ـ 
وق\\\\د ح\\\\ذرت ص\\\\حيفة اMيكونوميس\\\\\ت . 2013

مل\\وك الم\\ال ال\\ذين ك\\انوا « :قائل\\ة) 24/8/2013(
يھتف\\\\ون لص\\\\عود الھن\\\\د كق\\\\وة عظم\\\\ى ص\\\\اروا 
يح\\\ذرون اbن م\\\ن احتم\\\ال ان\\\د6ع اض\\\طرابات 

  . »مدنية

. ھ\\ذا التوق\\ع ق\\د أص\\بح بالفع\\ل حقيق\\ة واقع\\ة
وينعكس الغلي\ان الموج\ود داخ\ل المجتم\ع الھن\دي 

الحركات الجماھيرية حول مختل\ف في سلسلة من 
ف\\ي البداي\\ة كان\\ت ھن\\اك حرك\\ة مكافح\\ة . القض\\ايا

الفساد، وتلتھا مظ\اھرات حاش\دة ض\د ا6غتص\اب 
ك\\\9 الح\\\ركتين . وض\\\د ا6عت\\\داءات عل\\\ى النس\\\اء

كانتا إلى حد كبير ذات طبيعة برجوازية صغيرة، 
لكنھم\\ا كش\\فتا ع\\ن وج\\ود تي\\ار اس\\تياء عمي\\ق م\\ن 

  . ومي المحافظ للدولة الھنديةا ساس الھندوسي الق

كانت ھذه المظاھرات مثل الزب\د ف\وق أم\واج 
المحيط؛ أو بعبارة أخرى كانت أعراض\ا لتي\ارات 

إن اس\\\تياء . أعم\\\ق وأق\\\وى تعتم\\\ل تح\\\ت الس\\\طح
الجم\\اھير، الت\\ي ل\\م تس\\تفد م\\ن النم\\و ال\\ذي عرف\\ه 

وق\د . ا6قتصاد الھندي، قد بدأ يتح\ول إل\ى غض\ب
ة م\ن التم\ردات الف9حي\ة تبين ذلك من خ9ل سلسل

وقب\\ل ك\\ل ش\\يء م\\ن خ\\9ل اMض\\راب الع\\ام لم\\دة 
  . 2013يومين في فبراير 

وعلى الجانب اbخر من الح\دود المص\طنعة، 
انح\\درت باكس\\تان إل\\ى مس\\توى م\\ن الب\\ؤس أس\\وء 

. من أي ش\يء س\بق لھ\ا أن ش\ھدته من\ذ ا6س\تق9ل
ا6نھي\\\\\\ار ا6قتص\\\\\\ادي والھجم\\\\\\ات اMرھابي\\\\\\ة 

نتحارية وانقطاع الكھرباء وارتفاع والتفجيرات ا6
ا س\\عار وح\\ا6ت ا6نتح\\ار داخ\\ل ا س\\ر الفقي\\رة 
وبي\\ع ا طف\\ال وا عض\\اء البش\\رية وتع\\ذيب وقت\\ل 

إن : "كل ھذا يعيد إلى الذھن مقولة لين\ين... النساء
  ". الرأسمالية ھي الرعب بدون نھاية

آمال الجماھير في تحسين أوضاعھا تعرضت 
. ة حزب الش\عب الباكس\تانيللخيانة في ظل حكوم

واbن تطب\\ق حكوم\\ة الرابط\\ة اMس\\9مية اليميني\\ة 
لقد نھبوا ممتلكات الدولة من . المزيد من الھجمات

خ9ل خصخص\ة الش\ركات العمومي\ة مث\ل ش\ركة 
الطي\\ران الباكس\\تانية الدولي\\ة والخ\\دمات البريدي\\ة 
والس\\\\كك الحديدي\\\\ة وش\\\\ركة الم\\\\اء والكھرب\\\\اء 

)WAPDA(لشركات، وغيرھا من ا .  

ونتيج\\\\ة ل\\\\ذلك، س\\\\يكون ھن\\\\اك المزي\\\\د م\\\\ن 
التسريحات والمزيد من البطالة والمزيد م\ن الفق\ر 

ويتف\\\اقم ب\\\ؤس . والمزي\\\د م\\\ن التفك\\\ك ا6قتص\\\ادي
الش\\عب بس\\بب الطائفي\\ة الديني\\ة الھمجي\\ة والم\\ذابح 
الجماعية والحروب بالوكالة الدامية في بلوشستان 

وا، وھجم\\ات الط\\ائرات ب\\دون طي\\ار ف\\ي بختونخ\\
وم\\ا ت\\زال المخ\\ابرات الباكس\\تانية . وم\\ا إل\\ى ذل\\ك

)ISI ( تعمل وكأنھا دولة داخل الدولة، حي\ث تثي\ر
الصراعات وتقوم بعمليات القت\ل وتم\ارس العن\ف 

وكوس\يلة لتحوي\ل انتب\اه . لخدمة مؤامراتھا السرية
الجماھير عن المعاناة الرھيبة التي تعيش\ھا، تلع\ب 

لمنحط\\ة بالن\\ار ف\\ي الطبق\\ة الحاكم\\ة الباكس\\تانية ا
وم\\ا ي\\زال . الص\\راعات ف\\ي أفغانس\\تان وم\\ع الھن\\د

النزاع في كشمير مستمرا في تسميم الع9قات بين 
  . البلدين

6 . ليس ھناك من حل على أس\اس الرأس\مالية
الرابط\\ة اMس\\9مية و6 ح\\زب الش\\عب الباكس\\تاني 

وحدھا . و6 الدكتاتورية العسكرية يمكنھا أن تنجح
اكية يمكنھا أن تق\دم وس\يلة للخ\روج الثورة ا6شتر

من الجحيم الذي يعيش فيه الم9يين من الن\اس ف\ي 
لق\د . باكستان والھند وبنغ9ديش ونيبال وسري9نكا

ويج\ري . صارت ظروف العيش الرھيبة 6 تطاق
اbن إع\داد الش\روط الموض\\وعية لنھ\وض ث\\وري 

لق\د خرج\ت تل\ك . 1969-1968على غرار ثورة 
ع\ن مس\ارھا بس\بب ] 1969-1968ثورة [الثورة 

لك\\\\ن تص\\\اعد ق\\\وة التي\\\\ار . ع\\\دم وج\\\ود القي\\\ادة
الماركسي ا ممي ف\ي باكس\تان، ف\ي ظ\ل أص\عب 
الظروف الت\ي يمك\ن تخيلھ\ا، يق\دم ا م\ل بالنص\ر 

يج\\ب علين\\ا أن نض\\اعف جھودن\\ا . ف\\ي المس\\تقبل
لتعزي\\ز ق\\وات الماركس\\يين الباكس\\تانيين لض\\مان 

  . النصر

  أفغانستان 

ش\\\ر عام\\ا م\\\ن القت\\\ال ال\\\دموي، بع\\د ث9ث\\\ة ع
يسعى ا6مبرياليون جاھ\دين لتخل\يص أنفس\ھم م\ن 

عن\\دما ذھ\\ب ج\\يش التح\\الف، . المس\\تنقع ا فغ\\اني
ال\\\ذي تق\\\وده الو6ي\\\ات المتح\\\دة، إل\\\ى أفغانس\\\تان، 
توقعن\\\ا أن نجاح\\\ه ا ول\\\ي س\\\ينتھي ف\\\ي ا خي\\\ر 

  : وقد كتبنا في ذلك الوقت. بالفشل

الب\\\ان، لق\\\د أدت س\\\رعة انھي\\\ار دفاع\\\ات ط«
  والسھولة التي دخلت بھا قوات التحالف الشمالي 
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 إلى كابول، بالكثير م\ن الن\اس إل\ى ا6س\تنتاج ب\أن
الح\\\رب ق\\\د وض\\\عت أوزارھ\\\ا وأن طالب\\\ان ق\\\د 

  . [. .. ]إن ھذا فھم خاطئ جدا للوضع. انتھت

لق\\د فق\\دت طالب\\ان س\\يطرتھا عل\\ى الس\\لطة، «
إنھ\\ا . لكنھ\\ا ل\\م تفق\\د ق\\درتھا عل\\ى خ\\وض الح\\رب

مدرب\\ة جي\\دا عل\\ى خ\\وض ح\\رب العص\\ابات ف\\ي 
لقد فعلت ذلك م\ن قب\ل وتس\تطيع ان تفع\ل . الجبال

ف\\ي الش\\مال ك\\انوا يق\\اتلون ف\\ي . ذل\\ك م\\رة أخ\\رى
لك\\ن ف\\ي ق\\رى وجب\\ال . أراض\\ي غريب\\ة ومعادي\\ة

ينف\\تح احتم\\ال . وط\\نھممنطق\\ة البش\\تون، ھ\\م ف\\ي 
خ\\وض ح\\رب عص\\ابات طويل\\ة ا6م\\د يمك\\ن أن 

ك\\\ان الج\\\زء ا ول م\\\ن حمل\\\ة . تس\\\تمر لس\\\نوات
لك\ن . الحرب التي شنھا الحلفاء ھ\و الج\زء الس\ھل

س\يتوجب . الجزء الث\اني ل\ن يك\ون ب\نفس الس\ھولة
عل\\\ى الق\\\وات البريطاني\\\ة وا مريكي\\\ة أن ترس\\\ل 

اطق بعث\\ات عس\\كرية للبح\\ث والت\\دمير إل\\ى المن\\\
س\وف . البشتونية، حيث ستكون أھ\دافا للعص\ابات

وھ\\و م\\ا س\\يكون ل\\ه ف\\ي . تك\\ون الخس\\ائر حتمي\\ة
مرحلة معينة تأثير على الرأي الع\ام ف\ي بريطاني\ا 

  . وأمريكا

ك\ان ا مريكي\\ون ي\\أملون أن يكون\\وا ق\\ادرين «
على تنفيذ ض\ربة جراحي\ة س\ريعة ض\د ب\ن 6دن، 

لك\\ن . ي\\ةبا6عتم\\اد بش\\كل رئيس\\ي عل\\ى الق\\وة الجو
عوض ذلك صار الص\راع أكث\ر تعقي\دا وص\عوبة 
م\\ن أي وق\\ت مض\\ى، واحتم\\ال انتھ\\اء الص\\راع 

س\يكون عل\يھم . تأجل إلى أجل غي\ر مس\مى تقريب\ا
إبقاء قواتھم متمركزة ليس فقط في أفغانستان، ب\ل 

رھ\\ا م\\ن البل\\دان م\\ن أج\\ل أيض\\ا ف\\ي باكس\\تان وغي
  .. ] . [.دعمھا

ورة م\ن ھذا موقف أس\وء بكثي\ر وأكث\ر خط\«
 11ذل\\ك ال\\ذي وج\\د في\\ه ا مريكي\\ون أنفس\\ھم ي\\وم 

س\\يكون عل\\ى واش\\نطن اbن التح\\الف م\\ع . ش\\تنبر
النظام المفلس والمض\طرب ف\ي باكس\تان، وك\ذلك 

ف\\\\ي " الص\\\\ديقة"عل\\\\ى جمي\\\\ع ال\\\\دول ا خ\\\\رى 
المنطق\\ة، والت\\ي تتس\\بب بممارس\\اتھا ف\\ي زعزع\\ة 

إذا ك\\ان الھ\\دف م\\ن ھ\\ذه العملي\\ة ھ\\و . اس\\تقرارھا
اMرھ\\اب، فس\\\وف تج\\د أنھ\\\ا ق\\د حقق\\\ت مكافح\\ة 
قب\\\\ل ھ\\\\ذه ا ح\\\\داث ك\\\\ان ف\\\\ي إمك\\\\ان . العك\\\\س

اMمبري\\اليين أن يح\\افظوا عل\\ى مس\\افة آمن\\ة نس\\بيا 
من التشنجات والحروب التي تدور في ھذا الجزء 

لق\\د . م\ن الع\الم، لك\نھم اbن متورط\\ون تمام\ا فيھ\ا
تس\\ببت الو6ي\\\ات المتح\\\دة وبريطاني\\\ا م\\\ن خ\\\9ل 

ش\\تنبر ف\\ي ج\\ر أنفس\\ھما إل\\ى  11تص\\رفاتھما من\\ذ 
مس\\\تنقع س\\\يكون م\\\ن الص\\\عب عليھم\\\ا تخل\\\يص 

  . »أنفسھما منه

 2001ن\\\\\وفمبر  15لق\\\\\د كتبن\\\\\ا ھ\\\\\ذا ف\\\\\ي 
ھ\\\\ل انتھ\\\\ت : أفغانس\\\\تان بع\\\\د س\\\\قوط ك\\\\ابول (

وبع\\د اثنت\\ي عش\\ر عام\\ا ليس\\ت ھن\\اك ). الح\\رب؟
حاجة لتغيير ولو كلمة واح\دة مم\ا كتبن\اه ف\ي ذل\ك 

  . الحين

ي للف\رد الواح\د يس\اوي مع ن\اتج محل\ي إجم\ال
، تعتب\\\ر 2011 -2010دو6رخ\\\9ل س\\\نتي  528

. أفغانس\\تان م\\ن ب\\ين أفق\\ر عش\\ر بل\\دان ف\\ي الع\\الم
، يعيشون تحت 2008من السكان، في عام % 36

خ\ط الفق\ر، ويعتب\ر أكث\ر م\ن نص\ف ع\دد الس\كان 
وتس\\\جل أفغانس\\\تان أعل\\\ى . ف\\\ي وض\\\عية ھشاش\\\ة

دل مع\\دل لوفي\\ات ا طف\\ال الرض\\ع ف\\ي الع\\الم بمع\\
  متوسط أمد . مولود حي 1000لكل  134يبلغ 

 .من السكان أميون% 75و. سنة 48,1الحياة ھو 
كما أن أفغانستان ھي أيض\ا أكب\ر مص\در لtفي\ون 

  . في العالم

إن المبالغ الھائلة من ا موال الت\ي تنف\ق عل\ى 
. ح\\رب عديم\\ة الفائ\\دة كافي\\ة لتغيي\\ر حي\\اة الش\\عب

ون عل\ى ت\دمير لكن بد6 م\ن ذل\ك عم\ل ا6مبري\الي
ال\\ب9د وھ\\م اbن مض\\طرون لمغادرتھ\\ا بع\\د أن ل\\م 

إنھم يتفاوضون مع طالبان، التي . يحلوا أي مشكل
سيكون لھا حتما رأي م\ؤثر ف\ي أي حكوم\ة مقبل\ة 

لم يتحقق أي ش\يء م\ا ع\دا المزي\د م\ن . في كابول
زعزع\\\ة اس\\\تقرار المنطق\\\ة بأكملھ\\\ا، ب\\\دءا م\\\ن 

  . باكستان

  أمريكا ال5تينية 

بما (صادات عدد من بلدان أمريكا الجنوبية اقت
ف\\\\ي ذل\\\\ك البرازي\\\\ل وش\\\\يلي وبي\\\\رو وبوليفي\\\\\ا 

، الت\\\\ي اس\\\\تفادت م\\\\ن )واMك\\\\وادور وكولومبي\\\\ا
تص\\دير الم\\واد الخ\\ام والس\\لع ا ساس\\ية ومص\\ادر 
الطاق\\ة للص\\ين، تع\\اني اbن م\\ن انعكاس\\ات تب\\اطؤ 

وسيكون لذلك تداعيات سياسية . ا6قتصاد الصيني
ميقة في الفترة المقبلة، مثلما سبق لن\ا واجتماعية ع

أن رأينا بالفعل خ9ل التحرك\ات الجماھيري\ة ض\د 
  . ارتفاع ثمن تذاكر النقل العمومي في البرازيل

بعد فترة من احتداد الصراع الطبقي في جميع 
وبالخص\وص ف\ي فن\زوي9 (أنحاء أمريكا ال9تينية 
، م\\\ع إس\\\قاط الحكوم\\\ات )وبوليفي\\\ا واMك\\\وادور

يني\\\\ة ف\\\\ي انتفاض\\\\ات جماھيري\\\\ة، وانتخ\\\\اب اليم
رؤساء اتخذوا تدابير دفعت بھم إل\ى الص\راع م\ع 
اMمبريالية، وا6نتفاضات اMقليمي\ة، ال\خ، يب\دو أن 
الموج\\ة الثوري\\ة ف\\ي الق\\ارة ق\\د وص\\لت إل\\ى نقط\\ة 

ھن\\اك اbن ن\\وع م\\ن الجم\\ود ف\\ي الص\\راع . توق\ف
بين الطبقات، حيث 6 أحد من الطرفين قادر عل\ى 

  . يق نصر حاسمتحق

تعرض\\ت مح\\او6ت ا6نق\\9ب الرجعي\\ة إل\\ى 
ف\ي ع\دة (الھزيمة عل\ى ي\د الجم\اھير ف\ي فن\زوي9 

ول\\م ت\\تمكن . وف\\ي اMك\\وادور وبوليفي\\ا) مناس\\بات
 الق\\وى الرجعي\\ة واMمبريالي\\ة م\\ن إلح\\اق ھزيم\\ة
 حاس\\\مة ب\\\أي م\\\ن ھ\\\ذه الحرك\\\ات الجماھيري\\\ة،

باس\\تثناء ا6نق9ب\\\ين ف\\ي ب\\\اراغواي وھن\\\دوراس، 
واللذان مع ذلك لم يضعا حدا للحرك\ة الثوري\ة ف\ي 

  . ھذين البلدين

في كولومبيا أدت بداية مفاوضات الس9م ب\ين 
الحكوم\\ة والق\\وات المس\\لحة الثوري\\ة الكولومبي\\ة، 
والت\\ي ت\\دل عل\\ى ع\\دم ق\\درة ق\\وات المغ\\اوير عل\\ى 
كس\\\ب الح\\\رب، إل\\\ى ف\\\تح الطري\\\ق أم\\\ام تط\\\ور 

ھد وق\\\د ش\\\. الص\\راع الطبق\\\ي عل\\ى أس\\\س طبقي\\ة
% 46من (الرئيس الجديد سانتوس انھيار شعبيته 

) 2013م\ا ب\ين ش\ھري يوني\و وغش\ت % 21إلى 
بعد سلسلة من اMضرابات من قبل مزارع\ي ال\بن 
وعم\\\ال قط\\\اع القض\\\اء، والط\\\9ب، واMض\\\راب 
ال\\وطني للم\\زارعين م\\ؤخرا وال\\ذي وض\\ع وج\\ه 

محاول\\\ة الطبق\\\ة الحاكم\\\ة . حكومت\\\ه أم\\\ام الج\\\دار
بع\\\د أن (أس\\\اليب حكمھ\\\ا " ي\\\لتجم"الكولومبي\\\ة 

اعتمدت بش\كل كبي\ر عل\ى الق\وات ش\به العس\كرية 
أتت بنتائج عكس\ية، كم\ا أطلق\ت ) في عھد أوريبي

  . العنان لموجة من الصراع الطبقي

م\\\\\ع ع\\\\\ودة الح\\\\\زب الث\\\\\وري المؤسس\\\\\اتي 
)Partido Revolucionario Institucional ( إلى  

 نالس\\لطة، تمكن\\ت الطبق\\ة الحاكم\\ة المكس\\يكية م\\
الحص\ول عل\ى حكوم\\ة قوي\ة نس\بيا مم\\ا س\مح لھ\\ا 

. بتنفيذ التدابير التي كان\ت تخط\ط لھ\ا من\ذ س\نوات
وحتى قبل أداء بيني\ا نيت\و لليم\ين، ك\انوا ق\د طبق\وا 

لق\\\د قض\\\ى ھ\\\ذا . بالفع\\\ل إص\\\9ح ق\\\انون الش\\\غل
اMص\\\9ح عل\\\ى العدي\\\د م\\\ن المكتس\\\بات الت\\\ي ت\\\م 
تحقيقھ\\\ا خ\\\9ل الث\\\ورة المكس\\\يكية، مم\\\ا يس\\\ھل 

  .تغ9ل الطبقة العاملةاس

وكان\\\\ت الخط\\\\وة الرئيس\\\\ية ا خ\\\\رى ھ\\\\ي 
اMص9ح المض\اد ف\ي قط\اع الطاق\ة، وال\ذي يف\تح 
الباب أمام الشركات متع\ددة الجنس\يات ل9س\تثمار 

ك\\ان ت\\أميم قط\\اع . ف\\ي قطاع\\ات الكھرب\\اء وال\\نفط
النفط، من ط\رف حكوم\ة 6زارو كاردين\اس ع\ام 

ة عق\ود، ، يعني تحقي\ق المكس\يك، طيل\ة ع\د1938
أما اbن فقد . 6ستقرار اقتصادي واجتماعي نسبي

قب\\\ل اMص\\\9ح ال\\\ذي ش\\\ھده قط\\\اع . انتھ\\\ى ذل\\\ك
الطاق\\\ة، كان\\\ت ش\\\ركة ال\\\نفط بيم\\\يكس تس\\\اھم ب\\\ـ 

أم\ا اbن فس\يتم . من الموازنة العامة للدول\ة% 40
توجي\\ه ج\\زء كبي\\ر م\\ن تل\\ك الم\\وارد إل\\ى جي\\وب 

 سيؤدي ذلك إل\ى عج\ز ف\ي. الرأسماليين الخواص
الميزانية، وھو ما س\تتم معالجت\ه عب\ر الزي\ادة ف\ي 

  . الضرائب والتخفيضات في اMنفاق ا6جتماعي

ينعكس انحط\اط النظ\ام الرأس\مالي المكس\يكي 
ف\\ي نم\\و البطال\\\ة ونم\\و ا6قتص\\\اد غي\\ر المھيك\\\ل 

ويتم التعبي\ر . وتصاعد البؤس والتفكك ا6جتماعي
عن ھذا بكل وضوح ف\ي تط\ور س\وق المخ\درات 

ب عل\\ى المخ\\درات الناتج\\ة عن\\ه، وھ\\و م\\ا والح\\ر
تش\\\كل ھ\\\ذه . أدى إل\\\ى زي\\\ادة معان\\\اة الجم\\\اھير

اMص9حات المضادة نقطة تحول، وس\وف ت\ؤدي 
إل\ى تف\اقم ا وض\\اع المعيش\ية للش\عب المكس\\يكي، 

  . في السنوات المقبلة

قيادة النقابات وح\زب حرك\ة التجدي\د ال\وطني 
)Morena(،ص\\9حيMبمنظورھ\\ا ا6نتخ\\ابي ا ، 

كان\\ت بمثاب\\ة الفرام\\ل الت\\ي منع\\ت تنظ\\يم مقاوم\\ة 
موح\\\دة الص\\\فوف اس\\\تنادا إل\\\ى أس\\\اليب العم\\\ل 

ومع ذل\ك، ف\إن ھن\اك مزاج\ا . الجماھيري الثوري
وق\\د اتض\\ح ذل\\ك م\\ن خ\\9ل . متزاي\\دا م\\ن الغض\\ب

تش\\كيل حرك\\ة مورين\\ا، وف\\ي النض\\ا6ت النقابي\\ة 
مث\\\\\ل نض\\\\\ا6ت المعلم\\\\\ين وعم\\\\\ال  -الكفاحي\\\\\ة 
ول جي\\\ل جدي\\\د م\\\ن الش\\\باب م\\\ع دخ\\\ -الكھرب\\\اء

الكفاحيين إلى ساحة النضال، وتط\وير العدي\د م\ن 
  . المليشيات الجماھيرية ومجموعات الدفاع الذاتي

ف\\\ي و6ي\\\ة غيري\\\رو كان\\\ت ھن\\\اك تحرك\\\ات 
جماھيرية مسلحة، وف\ي ميتش\واكان ھن\اك بل\ديات 

وعلى الرغم من أن . في حالة حرب أھلية مفتوحة
ض\ات، فإنھ\ا أع\\راض ھ\ذه الس\يرورة مليئ\\ة بالتناق

للضغط الھائل الذي تمارسه الرأسمالية المكسيكية 
المتحللة عل\ى الجم\اھير، الت\ي ب\دأت تتوص\ل إل\ى 

حكوم\\\ة بيني\\\ا نيت\\\و ستواص\\\ل . خ9ص\\\ات ثوري\\\ة
سياستھا الھجومية واMص9حات المض\ادة، والت\ي 
تعبد الطريق 6ند6ع حركة مقاومة عمالية واسعة 

  . النطاق

لع\دم وج\ود العام\ل ال\ذاتي، ومع ذلك، ونظرا 
قي\\\ادة ثوري\\\ة واض\\\حة، ف\\\إن الجم\\\اھير ف\\\ي : أي

أمريك\\\ا ال9تيني\\\ة عج\\\زت ع\\\ن ا6س\\\تي9ء عل\\\ى 
وق\\د أدى ھ\\ذا . الس\\لطة والقض\\اء عل\\ى الرأس\\مالية

إل\\ى دخ\\ول الص\\راع الطبق\\ي ف\\ي م\\أزق وح\\دوث 
  توازن مؤقت وغير مستقر بين الطبقات، وھو 
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الوضع الذي ساھم ا6زدھار ا6قتصادي في إطالة 
-2007إن الرك\\ود الع\\المي ال\\ذي ب\\دأ ف\\ي . أم\\ده

ل\\\\م يص\\\\ب أمريك\\\\ا الجنوبي\\\\ة إ6 جزئي\\\\ا،  2008
وتعافت المنطقة منه بسرعة، بفعل تعطش الصين 

. لكن ھ\ذا الوض\ع يص\ل اbن إل\ى نھايت\ه. للموارد
وقد اتضح ذلك بطريقة مثيرة للغاي\ة ف\ي ا ح\داث 

  . التي شھدتھا البرازيل

  البرازيل 

، )2011حت\\\\ى ع\\\\ام (ف\\\\ي الفت\\\\رة الماض\\\\ية 
تمتعت البرازيل بمعد6ت عالي\ة م\ن النم\و، وذل\ك 

لق\د مك\ن ھ\ذا . أساسا بفضل التص\دير إل\ى الص\ين
الرأسماليين من تق\ديم التن\از6ت فيم\ا يتعل\ق برف\ع 

واجھ\\وا ال\\نقص ف\\ي الي\\د العامل\\ة  ا ج\\ور عن\\دما
% 3لق\\د ارتفع\\ت ا ج\\ور بمع\\دل . واMض\\رابات

% 95وانتھ\ت . 2013و 2002بين ع\امي % 5و
من المفاوضات حول ا جور بزيادات في ا جور 

ھذا إضافة إلى إنجازات . أعلى من معدل التضخم
 bolsa”برن\\\\امج ل\\\\و6 للرعاي\\\\ة ا6جتماعي\\\\ة 

familia “وط عيش أفقر الذي ھدف إلى دعم شر
، وھ\\و م\\ا )ملي\\ون نس\\مة 25(الفئ\\ات ا6جتماعي\\ة 

يفسر جزئيا أسباب استقرار حكومة حزب العم\ال 
  . لفترة طويلة

فالتب\\اطؤ الح\\اد . لك\\ن اbن ك\\ل ش\\يء ق\\د تغي\\ر
 2012و%) 2,7(+ 2011ل9قتص\\\\اد ف\\\\ي ع\\\\ام 

كش\\ف فج\\أة ع\\ن وج\\ود إحب\\اط واس\\ع %) 0,9(+
اھيري\\ة النط\اق، بل\\غ ذروت\\ه ف\\ي ان\\د6ع حرك\\ة جم

إن المس\تويات المنخفض\ة نس\بيا . 2013في يونيو 
ل9س\\تثمار م\\ن قب\\ل الرأس\\ماليين يعن\\ي أن ارتف\\اع 

من\\ذ ع\\ام . ا ج\\ور ل\\م تقابل\\ه زي\\ادة ف\\ي اMنتاجي\\ة
، تض\\\\\اعفت تك\\\\\اليف الي\\\\\د العامل\\\\\ة ف\\\\\ي 2003

البرازي\\\ل، ب\\\ل إنھ\\\\ا بال\\\دو6ر ق\\\\د بلغ\\\ت ث9ث\\\\ة 
  . أضعاف

أدى انخف\\\\\اض مس\\\\\تويات ا6س\\\\\تثمار ف\\\\\ي 
البرازيل إلى انخفاض حاد في اMنتاجية بالمقارن\ة 

وق\\د مكن\\ت . م\\ع غيرھ\\ا م\\ن ا6قتص\\ادات الكبي\\رة
طف\\رة الص\\ادرات إل\\ى الص\\ين م\\ن إخف\\اء الوض\\ع 

أش\\\ار . الك\\ارثي ف\\\ي البرازي\\\ل لفت\\رة م\\\ن ال\\\زمن
تقري\\\\ر خ\\\\اص لص\\\\\حيفة اMيكونوميس\\\\ت ع\\\\\ن 

إل\\\ى أن البرازي\\\ل ) 2013ش\\\تنبر  28(البرازي\\\ل 
م\\\ن تزاي\\\د ا زم\\\ة والص\\\راع تس\\\ير نح\\\و فت\\\رة 

يتس\\بب % 6والتض\\خم ال\\ذي يقت\\رب م\\ن . الطبق\\ي
ف\\\ي خف\\\ض مس\\\تويات معيش\\\ة الن\\\اس الع\\\اديين 

ھ\ذا . وتأجيج المطال\ب ا6قتص\ادية للطبق\ة العامل\ة
الواقع يفسر رغبة قسم من البرجوازي\ة البرازيلي\ة 

6 يعتق\\دون أن . ف\\ي ال\\تخلص م\\ن ح\\زب العم\\ال
س\\كين س\\ريعا ح\\زب العم\\ال ق\\ادر عل\\ى غ\\رس ال

بينم\ا يش\عر قس\م آخ\ر م\ن . وعميقا بما فيه الكفاي\ة
البرجوازي\\\ة بالرع\\\ب م\\\ن احتم\\\ال التعام\\\ل م\\\ع 
احت\\داد الص\\راع الطبق\\ي ب\\دون مس\\اعدة م\\ن ق\\ادة 

  . حزب العمال

لقد عكست الحركة ضد ارتف\اع أس\عار ت\ذاكر 
النق\ل، والت\ي انتش\\رت بس\رعة ف\\ي مختل\ف أنح\\اء 

إنھ\ا . كم ف\ي المجتم\عالب9د، السخط الواسع المت\را
تمث\\\ل دل\\\ي9 عل\\\ى وص\\\ول الموج\\\ة الثوري\\\ة م\\\ن 
البل\\\\دان العربي\\\\ة وبل\\\\دان جن\\\\وب أوروب\\\\ا إل\\\\ى 

وعلى ال\رغم م\ن أن الحرك\ة كان\ت ب\9 . البرازيل
قي\\\ادة وكان\\\ت تض\\\م حتم\\\ا العدي\\\د م\\\ن العناص\\\ر 

  المرتبكة، فإنھا مثلت نقطة تحول ھامة، وتبعتھا 

النقابي\ة  ة م\ن قب\ل الحرك\ةسلس\لة م\ن ا ي\ام النض\الية الوطني\
ل\\\ن . وتعبئ\\\ة ض\\\خمة ح\\\ول إض\\\راب المعلم\\\ين

تتمت\\\\\ع ديلم\\\\\ا روس\\\\\يف بالتأكي\\\\\د ب\\\\\الطفرة 
ا6قتصادية الطويلة الت\ي ض\منت اس\تقرار 

وس\\يخلق ھ\\ذا ظروف\\ا . ل\\و6 ف\\ي الس\\لطة
اس\\تثنائية للماركس\\يين الب\\رازيليين ف\\ي 

 . الفترة المقبلة

  فنزوي5 

ف\\\\\ي فن\\\\\\زوي9، ش\\\\\\كل 
ال\\ذي حقق\\ه  النص\\ر الص\\غير

م\\\\\ادورو ف\\\\\ي ا6نتخاب\\\\\ات 
الرئاسية في أبريل، بعد وفاة 
تشافيز، تحذيرا جديا للحركة 

وم\\ع ذل\\ك، ف\\إن . البوليفاري\\ة
محاول\\\\\\\\\\ة ا وليغارش\\\\\\\\\\ية 
6س\\\تخدام النتيج\\\ة المتقارب\\\ة 

ل�طاح\\\\ة بم\\\\ادورو أدت إل\\\\ى 
فم\\\\\رة أخ\\\\\رى . نت\\\\\ائج عكس\\\\\ية

خرج\\\\ت الجم\\\\اھير إل\\\\ى الش\\\\وارع 
ني\\\ة م\\\ن وھزم\\\ت ا6س\\\تفزازات اليمي

  . خ9ل التعبئة الثورية

  والعامل الرئيسي اbن ھو أن 
ا6ضطراب ا6قتصادي الناجم عن محاول\ة تنظ\يم 

والتخري\\ب المتعم\\د ال\\ذي  ،ا6قتص\\اد الرأس\\مالي
تقوم به الطبقة السائدة، واMضراب عن ا6ستثمار 
م\ن جان\ب الرأس\ماليين، ق\د أدى إل\ى تآك\ل خطي\\ر 

تتظافر ن\درة . الثورة في ا ساس ا6جتماعي لدعم
المنتجات ا ساسية م\ع تفش\ي التض\خم، ال\ذي بل\غ 

6 يمكن أن يستمر ھ\ذا الوض\ع لفت\رة %. 50اbن 
فإم\\\ا أن تتخ\\\ذ الث\\\ورة . طويل\\\ة ج\\\دا م\\\ن ال\\\زمن

خطوات حاسمة في اتجاه إلغاء الرأس\مالية، أو أن 
الفوضى ا6قتصادية ستھيئ الظروف للبرجوازية 

  .ل سحق الثورةلتعود إلى السلطة وتحاو

كان\\\ت سياس\\\ة حكوم\\\ة م\\\ادورو، بع\\\د انتخاب\\\ات 
ابري\\\\ل، ھ\\\\ي مھاجم\\\\ة المعارض\\\\ة ف\\\\ي المج\\\\ال 
السياس\\ي، بينم\\ا تح\\اول ف\\ي نف\\س الوق\\ت التوص\\ل 

. إلى اتفاق مع الرأسماليين في المج\ال ا6قتص\ادي
ق\\\دمت تن\\\از6ت للش\\\ركات الخاص\\\ة فيم\\\ا يتعل\\\ق 
بالحص\\\ول عل\\\ى العمل\\\ة الص\\\عبة، بم\\\ا ف\\\ي ذل\\\ك 

ر الرقاب\\ة عل\\ى ا س\\عار، وت\\م اقت\\راح فك\\رة تحري\\
إنش\\\\اء من\\\\اطق اقتص\\\\ادية خاص\\\\ة عل\\\\ى غ\\\\رار 

كانت ھذه سياسة طوباوي\ة 6 يمكنھ\ا ح\ل . الصين
ف\\أي تن\\ازل للطبق\\ة الس\\ائدة س\\يقوض . أي مش\\كل

م\ن القاعدة ا6جتماعية للثورة في حين لن يحل أيا 
  .المشاكل ا6قتصادية الجوھرية

البلدي\\ة، دجنب\\ر  خ\\9ل التحض\\ير ل9نتخاب\\ات
، اتخ\\\ذت الحكوم\\\ة مس\\\ارا مختلف\\\ا، حي\\\ث 2013

وكان\\ت . وجھ\\ت ع\\دة ض\\ربات ض\\د الرأس\\ماليين
ھ\\\\\ذه الض\\\\\ربات ض\\\\\من نف\\\\\س منط\\\\\ق تنظ\\\\\يم 
الرأس\\\مالية، لكنھ\\\ا أثبت\\\ت ش\\\عبيتھا الكبي\\\رة ب\\\ين 
ص\\\\فوف الجم\\\\اھير العامل\\\\ة وأدت إل\\\\ى إش\\\\عال 

كان\ت ھ\ذه الت\دابير . الحماس الثوري ب\ين القواع\د
ربات والغ9ء ھ\ي الت\ي ض\منت الف\وز ضد المضا

وحت\\\\\ى ل\\\\\و تمكن\\\\\ت . ف\\\\\ي ا6نتخاب\\\\\ات البلدي\\\\\ة
ا وليغارشية من العودة إلى السلطة، ف\إن ھ\ذا ل\ن 

يمكن أن يكون لذلك تأثير مفيد . يكون نھاية الثورة
ف\\ي تج\\ذر الحرك\\ة البوليفاري\\ة، مثلم\\ا حص\\ل م\\ع 

   1934الھزيمة في إسبانيا في أكتوبر 

)”bienio negro“(،  والذي لم يكن سوى مقدمة
6 يمتل\\ك أي . أكث\\ر حس\\ما ب\\ين الطبق\\اتلمعرك\\ة 

زعيم داخل الحركة البوليفارية نف\س الس\لطة الت\ي 
ك\\ان تش\\افيز يمتلكھ\\ا، وبالت\\الي ف\\إن انتق\\اد القي\\ادة 
والبيروقراطيين واMص9حيين م\ن قب\ل الجم\اھير 

  . صار يكتسب طابعا أكثر حدة وأكثر وضوحا

ئيس\\ية ھ\\ي بن\\اء قي\\ادة ثوري\\ة تبق\\ى المھم\\ة الر
ذات ج\\ذور ف\\ي ص\\فوف طليع\\ة الطبق\\ة العامل\\ة، 
وق\\\ادرة عل\\\ى تس\\\خير الطاق\\\ة ا6س\\\تثنائية الت\\\ي 

عام\\ا،  15أظھرتھ\\ا الجم\\اھير الثوري\\ة  كث\\ر م\\ن 
وتوجيھھ\\ا نح\\و ا6س\\تي9ء عل\\ى الس\\لطة والقض\\اء 

  . على الرأسمالية

  الع5قات العالمية 

تھب\\ة ف\\ي م\\ادة مل"كت\\ب لين\\ين ذات م\\رة ع\\ن 
، ول\\يس ھن\\اك نق\\ص ف\\ي ھ\\ذه "السياس\\ة العالمي\\ة

إن الممارس\\ات العدواني\\ة . الم\\ادة ف\\ي ع\\الم الي\\وم
التي تقوم بھا القوى ا6مبريالي\ة ت\ؤدي إل\ى ان\د6ع 
المعارضة الداخلية ويمكن أن تك\ون بمثاب\ة عام\ل 

يمك\ن للم\زاج الث\وري أن ينش\أ ل\يس . آخر للتج\ذر
ك\\\ن أيض\\\ا م\\\ن فق\\\ط م\\\ن العوام\\\ل ا6قتص\\\ادية ول

الحروب وا عمال اMرھابية، والكوارث الطبيعية 
رأين\ا ھ\ذا ف\ي الماض\ي خ\9ل . وا حداث العالمية

حرب فيتنام، ونف\س الش\يء يمك\ن أن يح\دث م\رة 
  . أخرى

فض\\\حت تس\\\ريبات ويكيل\\\يكس وتص\\\ريحات 
س\\\\\نودن اbراء وال\\\\\دوافع والمص\\\\\الح الحقيقي\\\\\ة 

دبلوماس\ي ل�مبريالية ا مريكية، ومزقت القن\اع ال
المبتسم للكشف عن الوجه القبيح للمصلحة الذاتي\ة 

وق\\د فض\\حت أيض\\ا ع\\دم ق\\درة الو6ي\\ات . الكلبي\\ة
. المتح\\دة الحف\\اظ عل\\ى أس\\رار ا نظم\\ة ا خ\\رى

وأظھ\\رت الم\\دى ال\\ذي وص\\لته الو6ي\\ات المتح\\دة 
وكش\\فت أم\\ام ال\\رأي . ف\\ي التجس\\س عل\\ى حلفائھ\\ا

وماس\\\ية الع\\\ام ف\\\ي الع\\\الم الطبيع\\\ة الحقيقي\\\ة للدبل
وبقيامھا بذلك قدمت خدمة . البرجوازية بوجه عام

  .مھمة للطبقة العاملة العالمية
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أدى س\\قوط ا6تح\\اد الس\\وفياتي من\\ذ أكث\\ر م\\ن 
عش\\\رين عام\\\ا إل\\\ى تح\\\ول كبي\\\ر ف\\\ي الع9ق\\\ات 

و6ي\ات المتح\دة آن\ذاك ھ\ي الق\وة كانت ال. العالمية
ومع القوة الھائلة جاءت . العظمى العالمية الوحيدة

الغطرسة الھائل\ة، كم\ا ظھ\ر بك\ل وض\وح ف\ي م\ا 
أعلن\ت اMمبريالي\ة ا مريكي\ة . يسمى بعقيدة ب\وش

حقھ\ا ف\\ي الت\\دخل ف\ي أي بل\\د، Mس\\قاط الحكوم\\ات 
لك\ن وبع\د عق\دين . وفرض إرادتھ\ا ف\ي ك\ل مك\ان

  .جعت أوھام العظمة ھذه إلى حد ماامن الزمن تر

لق\\\\د أدى ص\\\\عود الص\\\\ين كق\\\\وة اقتص\\\\ادية 
وعس\\كرية إل\\ى إح\\داث تع\\ديل ج\\ذري ف\\ي مي\\زان 

النخب\ة الحاكم\ة . القوى في آس\يا والمح\يط الھ\ادئ
الص\\ينية ل\\ديھا طموح\\ات لتأكي\\د دورھ\\ا السياس\\ي 
والعس\\\كري ف\\\ي ارتب\\\اط م\\\ع قوتھ\\\ا ا6قتص\\\ادية 

كل متزايد إل\ى ح\دوث وھذا ما يؤدي بش. المتنامية
ص\\راعات م\\ع البل\\دان ا خ\\رى ف\\ي تل\\ك المنطق\\ة 

ول\\\يس . الھام\\\ة، وبالدرج\\\ة ا ول\\\ى م\\\ع الياب\\\ان
الصراع حول الجزر المتنازع عليھا سوى مظھر 

واشنطن تراقب ھ\ذه الظ\اھرة . واحد فقط عن ذلك
لطالما اعتبرت اMمبريالية ا مريكية . بقلق متزايد

ي\ا ف\ي إس\تراتيجيتھا المحيط الھادئ عنصرا محور
ولھ\\ذا ف\\إن ص\\عود الص\\ين يش\\كل تھدي\\دا . العالمي\\ة

مباش\\را لمص\\الحھا، الش\\يء ال\\ذي يمك\\ن أن ي\\ؤدي 
  . إلى حدوث مواجھات خطيرة في المستقبل

تلع\\\\\ب روس\\\\\يا دورا أكث\\\\\ر اس\\\\\تق9لية ف\\\\\ي 
. الع9ق\\ات الدولي\\ة مم\\ا كان\\ت علي\\ه ف\\ي الماض\\ي

اق فبع\\د أن عان\\ت اMذ6ل ف\\ي يوغوس\\9فيا والع\\ر
، ل\\م تع\\د )ك9ھم\\ا كان\\ا مج\\ا6 نف\\وذ روس\\ي س\\ابقا(

روس\\\\يا مس\\\\تعدة لقب\\\\ول اMم\\\\9ءات اMمبريالي\\\\ة 
وقد تبين ذلك من . ا مريكية على الصعيد العالمي

خ9ل تصرفاتھا في جورجيا، التي كانت الو6يات 
. المتحدة ا مريكية تحاول إدخالھا تحت س\يطرتھا

ي ع\\\ام لق\\\د اس\\\تخدمت روس\\\يا الق\\\وة المس\\\لحة ف\\\
Mعطاء جورجيا درس\ا دموي\ا ومنعھ\ا م\ن  2008

وف\ي س\وريا . ا6نضمام إلى حلف شمال ا طلس\ي
كذلك رس\مت موس\كو خط\ا آخ\ر عل\ى الرم\ال ل\م 

  . يتجرأ ا ميركيون على عبوره

لك\\ن ھ\\ذا ل\\يس بس\\بب ق\\وة روس\\يا، ب\\ل بس\\بب 
الض\\\عف والش\\\لل النس\\\بيين الل\\\ذان تع\\\اني منھم\\\ا 

الس\\\\نوات العش\\\\ر  ف\\\\ي. اMمبريالي\\\\ة ا مريكي\\\\ة
الماضية تصرفت ا6مبريالي\ة ا مريكي\ة مث\ل في\ل 

ونتيجة لذلك ل\م يع\د . داخل متجر للخزف الصيني
ل\\\\ديھا ف\\\\ي أي مك\\\\ان تقريب\\\\ا أي حلف\\\\اء يمكنھ\\\\ا 

كان\\ت . ك\\ان غ\زو الع\\راق كارث\ة. ا6عتم\اد عل\يھم
لك\ن مغ\امرة الع\راق . نية بوش إظھار قوة أمريكا

زادت ف\\\ي  ج\\\اءت بنت\\\ائج عكس\\\ية س\\\يئة، حي\\\ث
زعزع\\\ة اس\\\تقرار منطق\\\ة كان\\\ت أص\\\9 ش\\\ديدة 

ومن خ\9ل ت\دمير الج\يش العراق\ي، . ا6ضطراب
تس\\بب ب\\وش ف\\ي فوض\\ى داخ\\ل الع\\راق وس\\مح 

  . باتساع نفوذ إيران في المنطقة

تس\\بب ك\\ل ھ\\ذا ف\\ي إح\\داث تغيي\\ر كبي\\ر ف\\ي 
فبع\\د . م\\زاج ال\\رأي الع\\ام ف\\ي الو6ي\\ات المتح\\دة

نس\\\تان، تع\\\ب الفش\\\ل الواض\\\ح ف\\\ي الع\\\راق وأفغا
ال\\رأي الع\\ام ا ميرك\\ي م\\ن المغ\\امرات العس\\كرية 
الخارجي\\ة، وب\\\دأ يتص\\اعد ف\\\ي الك\\ونغرس وب\\\ين 
الم\\\\\واطنين م\\\\\زاج ي\\\\\ذكر بالنزع\\\\\ة ا6نعزالي\\\\\ة 

ونتيجة ل\ذلك، ل\م ي\تمكن أوبام\ا . ا مريكية القديمة
  وفي . من تنفيذ قراره المعلن بقصف سوريا

قض م\ع خطاب مثير للش\فقة، ك\ان في\ه أوبام\ا يتن\ا
نفس\ه ف\ي ك\ل جمل\ة، ق\ال إن الو6ي\ات المتح\دة ل\م 

  . تعد قادرة على فعل كل ما تحب في العالم

الش\\\\\\\\رق ا وس\\\\\\\\ط اbن مرج\\\\\\\\ل يغل\\\\\\\\ي 
وق\\\د تف\\\اقم ھ\\\ذا بفع\\\ل السياس\\\ة . با6ض\\\طرابات

. الخرق\\اء وقص\\يرة النظ\\ر ل�مبريالي\\ة ا مريكي\\ة
نم\\و الق\\وة اMيراني\\ة ف\\ي المنطق\\ة أغض\\ب المملك\\ة 

وجدت الرياض نفسھا مضطرة . سعوديةالعربية ال
ل9عت\\راف بفك\\رة أن طھ\\ران تمتل\\ك اbن س\\يطرة 

وق\\د أدت . حقيقي\\ة عل\\ى أج\\زاء كبي\\رة م\\ن الع\\راق
الفوضى في العراق إلى صراع طائفي دموي بين 
الس\\نة والش\\يعة م\\ع تفجي\\رات ومج\\ازر إرھابي\\\ة 

تخش\\ى العائل\\ة المالك\\ة الس\\عودية م\\ن أن . يومي\\ة
وق\د تأك\دت ھ\ذه . ن ب\ين ي\ديھاالسلطة قد تنزل\ق م\

المخاوف بفعل ا6نتفاضة الجماھيرية التي شھدتھا 
  . 2011البحرين في عام 

في الشرق ا وسط ن\رى ح\دود ق\وة الو6ي\ات 
وقد تس\بب الض\عف الواض\ح ل�مبريالي\ة . المتحدة

ا مريكي\\\ة ف\\\ي أن يق\\\وم حلفاءھ\\\ا التقلي\\\ديون ف\\\ي 
ة الش\رق ا وس\ط بالس\عي نح\و مص\الحھم الخاص\\

وف\\ي . بش\\كل أكب\\ر بكثي\\ر مم\\ا ك\\ان ف\\ي الماض\\ي
العديد من الحا6ت أدى ذلك إلى تص\ادم المص\الح 

وق\د تب\ين ذل\ك م\ن . وتحد س\افر للو6ي\ات المتح\دة
خ\\9ل الوع\\د ال\\ذي قدمت\\ه الس\\عودية بتع\\ويض أي 
تخف\\\\يض ف\\\\ي المس\\\\\اعدات ا مريكي\\\\ة للج\\\\\يش 

لقد غضب السعوديون من إزالة مبارك . المصري
وقد حاولت . ليفا يمكنھم ا6عتماد عليهالذي كان ح

واش\\\\نطن الض\\\\غط عل\\\\ى المؤسس\\\\ة العس\\\\كرية 
المصرية من خ9ل خف\ض المس\اعدات العس\كرية 

  . في أعقاب اMطاحة بمرسي

ضخت الزمرة الحاكمة القطرية ثمانية م9يير 
دو6ر من الدعم المالي في رصيد مص\ر، وكان\ت 

ت كان\\. ال\\داعم الخليج\\ي الرئيس\\ي لحكوم\\ة مرس\\ي
ت\\راھن عل\\ى أن الف\\راغ ال\\ذي خلف\\ه س\\قوط رم\\وز 
ا نظم\\\ة ا6س\\\\تبدادية العربي\\\\ة س\\\يمt م\\\\ن قب\\\\ل 
اMس9ميين، وكان\ت تأم\ل ف\ي تس\خيرھم م\ن أج\ل 

  . تعزيز مكانتھا في المنطقة

لق\\د أحرق\\ت قط\\ر أص\\ابعھا ف\\ي ليبي\\ا، ث\\م ف\\ي 
س\\وريا، وأيض\\ا خس\\رت ملي\\ارات ال\\دو6رات ف\\ي 

ذلك المال في  كان من المفترض أن يساھم. مصر
تحقي\\\ق مكاس\\\\ب سياس\\\\ية، لكنھ\\\ا راھن\\\\ت عل\\\\ى 

ستتقدم اMمارات العربية المتح\دة . الحصان الخطأ
والس\\\عودية لمس\\\اعدة ا6قتص\\\اد المص\\\ري عل\\\ى 

ك\ل ھ\ذا يش\به الح\روب ب\ين . الوقوف عل\ى قدمي\ه
المافيا، وھي حقيقة العصابات الحاكمة " عائ9ت"

  .الغنية بالنفط

  سوريا 

فاضة شعبية ض\د النظ\ام البعث\ي إن ما بدأ كانت
لقد . في سوريا تحول اbن إلى حرب أھلية طائفية

ت\\دخلت ا س\\ر الحاكم\\ة الس\\عودية والقطري\\ة م\\ن 
أجل سحق العناصر الثورية وتحويل الصراع إلى 

  . حرب طائفية

حاول\\\ت واش\\\نطن ا6عتم\\\اد عل\\\ى العناص\\\ر 
ف\ي م\ا يس\مى ب\الجيش " الديمقراطية"البرجوازية 

ر، لكنھ\\\ا ھزم\\\ت تمام\\\ا عل\\\ى ي\\\د الس\\\وري الح\\\
  السعوديين والقطريين الذين سلحوا ودعموا 

وم\\ع ذل\\ك، ف\\إن الس\\عوديين . الميليش\\يات الجھادي\\ة
والقطريين يدعمون أجنحة مختلفة من الميليش\يات 

يعتم\\د الس\\عوديون عل\\ى الس\\لفيين م\\ن . الس\\ورية
العناصر الموالية لھم ف\ي محاول\ة لتق\ويض ھيمن\ة 

  . اعدةجبھة النصرة والق

لقد ت\م تش\كيل ا6ئ\ت9ف ال\وطني الم\دعوم م\ن 
، 2012الغرب والمق\يم ف\ي اس\طنبول ف\ي ن\وفمبر 

 دول\ة كممث\ل 100واعترف به م\ن قب\ل أكث\ر م\ن 
إن الو6ي\\\\ات . للمعارض\\\\ة الس\\\\ورية" ش\\\\رعي"

المتحدة ا مريكية وا6تحاد ا وروبي يرغبان ف\ي 
 في" المعتدلة"ا6ستناد على العناصر البرجوازية 

لكنھما واجھا مشكلة 6 يمك\ن . صفوف المعارضة
التغل\\ب عليھ\\ا، حي\\ث أعلن\\ت إح\\دى عش\\ر ميليش\\يا 
إس\\9مية ع\\دم اعترافھ\\ا ب\\ا6ئت9ف، بم\\ا ف\\ي ذل\\ك 

  . بعض الميليشيات التي تنتمي رسميا للجيش الحر

م\\ن المع\\روف أن الميليش\\يات الجھادي\\ة ھ\\ي 
الت\\ي تخ\\وض أكث\\ر عملي\\ات القت\\ال، وھ\\ي ليس\\ت 

وكان\ت . داد للخضوع ل9ئت9ف ال\وطنيعلى استع
النتيجة ھي اند6ع القتال بين جماعات المعارض\ة 

أم\\ا ا ك\\راد فق\\د . المختلف\\ة والمزي\\د م\\ن تش\\رذمھا
اس\\تفادوا م\\ن ض\\عف الس\\لطة المركزي\\ة وص\\اروا 
اbن مستقلين بشكل كام\ل تقريب\ا ف\ي ش\مال ش\رق 
ال\\\\ب9د، وھ\\\\و م\\\\ا يعن\\\\ي أن ھن\\\\اك اbن دولت\\\\ان 

ھ\\\ذا يض\\\يف . قلتان ف\\\ي المنطق\\\ةكرديت\\\ان مس\\\ت
عوام\\\ل جدي\\\دة لع\\\دم ا6س\\\تقرار وس\\\وف يش\\\جع 
النزع\\ات ا6نفص\\الية الكردي\\ة ف\\ي ك\\ل م\\ن تركي\\ا 

  . وإيران

تمتل\\\\ك العناص\\\\ر اMس\\\\9مية الرجعي\\\\ة اbن 
واbن . السيطرة الكاملة على حركة التمرد المسلح

ھن\\اك قت\\ال مفت\\وح ب\\ين الجھ\\اديين وب\\ين الج\\يش 
وھناك أيض\ا . يين وبين ا كرادالحر، وبين الجھاد

عدد من الميليشيات التي تقاتل إلى جانب الحكومة 
تتجه س\وريا اbن . والتي ھي خارج سيطرة ا سد

ف\\ي نف\\س ا6تج\\اه الك\\ارثي ال\\ذي س\\ار في\\ه الع\\راق 
وأفغانستان، م\ع اس\تي9ء أم\راء الح\رب المحلي\ين 

إن ال\\ب9د تتفك\\ك أم\\ام . عل\\ى الس\\لطة ف\\ي المن\\اطق
وم\\\ا ل\\\دينا اbن ف\\\ي س\\\وريا ھ\\\و الث\\\ورة  .أعينن\\\ا

  . المضادة من ك9 الطرفين

حارب الطرفان بعضھما إلى أن وص9 مأزقا 
دموي\\\ا، لك\\\ن ت\\\دخل ح\\\زب الله واMي\\\رانيين، ف\\\ي 

، غي\\ر مي\\زان الق\\وى لص\\الح 2013ص\\يف ع\\ام 
ك\\ان ا مريكي\\ون يبحث\\ون ع\\ن ذريع\\ة . الحكوم\\ة

للت\\دخل ف\\ي س\\وريا لتغيي\\ر الوض\\ع، لك\\ن ض\\عف 
Mمبريالي\\ة ا مريكي\\ة ظھ\\ر م\\ن خ\\9ل حقيق\\ة أن ا

أوباما عجز حتى عن الحصول على تص\ويت ف\ي 
ونتيج\\ة ل\\ذلك . الك\\ونغرس لص\\الح قص\\ف س\\وريا

وق\\ف ع\\اجزا تمام\\ا أم\\ام ال\\روس، ال\\ذين أخ\\ذوا 
المب\ادرة الدبلوماس\\ية، عن\\دما ق\دم ج\\ون كي\\ري م\\ا 
يمك\\ن اعتب\\اره تص\\ريحا م\\رتج9 مف\\اده أن س\\وريا 

ب التع\\رض للھج\\وم إذا م\\ا تخل\\ت يمكنھ\\ا أن تتجن\\
  . عن أسلحتھا الكيميائية

تظھ\\\\\ر مس\\\\\ألة ا س\\\\\لحة الكيميائي\\\\\ة نف\\\\\اق 
لنت\\\\رك جانب\\\\ا حقيق\\\\ة أن . اMمبري\\\\اليين المق\\\\رف

الو6يات المتح\دة نفس\ھا تمتل\ك أكب\ر مخ\زون م\ن 
ا س\\لحة الكيميائي\\ة ف\\ي الع\\الم، وأنھ\\ا اس\\تخدمت 
أس\\لحة كيماوي\\ة عل\\ى نط\\اق واس\\ع ض\\د الش\\عب 

  .يتنامي، فض9 عن أسلحة أخرى مثل النابالمالف
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فف\\ي اbون\\ة ا خي\\رة اس\\تخدمت قناب\\ل الفوس\\فور 
ا بيض في قصف الفلوجة، مما تسبب في عواقب 

كم\\\ا ل\\\م يك\\\ن ل\\\ديھم أي . مروع\\\ة عل\\\ى الس\\\كان
دام ا سلحة الكيماوية من قبل اعتراض على استخ

ص\\دام حس\\ين عن\\دما كان\\ت تسُ\\تخدَم ض\\د الجن\\ود 
  .ن خ9ل الحرب بين إيران والعراقاMيرانيي

م\\\\ن الجل\\\\ي أن مس\\\\ألة ا س\\\\لحة الكيميائي\\\\ة 
اس\\تخدمت كذريع\\ة لمھاجم\\ة س\\وريا  ن الق\\وات 
الحكومية، بمساعدة من إي\ران وح\زب الله، كان\ت 

ك\\\\ان ھ\\\\دف . نتلح\\\\ق ھ\\\\زائم فادح\\\\ة ب\\\\المتمردي
واش\\\نطن توجي\\\ه ض\\\ربة ض\\\د الق\\\وات المس\\\لحة 

ل\م يك\ن . السورية من ش\أنھا أن تس\اعد المتم\ردين
الھ\\\دف ھ\\\و الس\\\ماح لھ\\\ؤ6ء ا خي\\\رين بتحقي\\\ق 
النصر العس\كري، ب\ل فق\ط اس\تعادة ت\وازن مع\ين 
بين الجانبين من أجل فتح المجال أم\ام المن\اورات 

ئ\يس أما مص\الح الش\عب الس\وري الب. الدبلوماسية
وا6عتب\\\\ارات اMنس\\\\انية فھ\\\\ي بعي\\\\دة ج\\\\دا ع\\\\ن 

  . حساباتھم

فش\\\لت ھ\\\ذه المن\\\اورة بس\\\بب قب\\\ول النظ\\\ام 
تس\\\ليم ترس\\\انته ) بطل\\\ب م\\\ن موس\\\كو(الس\\\وري 

ل\م يك\ن لھ\ذه الخط\وة أي ت\أثير . الكيميائية بأكملھ\ا
عمل\\ي عل\\ى الق\\درة العس\\كرية للنظ\\ام الس\\وري، 

دا والذي استخدم ا س\لحة التقليدي\ة بش\كل فع\ال ج\
وبع\\د أن راوغ . ل\\ذبح أعدائ\\ه طيل\\ة م\\دة الح\\رب

بش\\\كل فع\\\ال ا م\\\ريكيين بش\\\أن قض\\\ية ا س\\\لحة 
الكيميائي\\\\ة، أطل\\\\ق ا س\\\\د ھجوم\\\\ا كبي\\\\را ض\\\\د 

وم\ع ذل\ك، . المتمردين، وألح\ق بھ\م ھ\زائم فادح\ة
فإن\\ه يب\\دو م\\ن المش\\كوك في\\ه م\\ا إذا ك\\ان أي م\\ن 
الطرفين لدي\ه م\ا يكف\ي م\ن الق\وة لتحقي\ق انتص\ار 

  . حاسمعسكري 

ين\\\\اور ال\\\\روس وا ميركي\\\\ون م\\\\ع الق\\\\وى 
ف\\\ي " م\\ؤتمر للس\\9م"اMقليمي\\ة ا خ\\رى لتنظ\\\يم 

لكن حت\ى وإن ت\م عق\د ذل\ك الم\ؤتمر، ف\إن . جنيف
فم\\ن . النت\\ائج ل\\ن تخ\\دم مص\\الح الش\\عب الس\\وري

جھة يساند السعوديون والقطريون القوى الجھادية 
أما ھدف ا مريكيين الوحيد فھو الحف\اظ . الرجعية

ل\\ى س\\يطرتھم عل\\ى المنطق\\ة ومقاوم\\ة تص\\اعد ع
ال\\روس ب\\دورھم مھتم\\ون فق\\ط . النف\\وذ اMيران\\ي

بالحف\\\اظ عل\\\ى س\\\يطرتھم عل\\\ى س\\\وريا، حليف\\\تھم 
لق\\\د دعم\\\وا ا س\\\د حت\\\ى اbن، لك\\\نھم . التقليدي\\\ة

س\\يكونون مس\\تعدين كلي\\ا للتض\\حية ب\\ه، بش\\رط أن 
بع\د . تبقى مصالحھم ا ساسية ف\ي س\ورية محمي\ة

ع\\\راق، ص\\\ار ك\\\ل م\\\ن ال\\\روس الھزيم\\\ة ف\\\ي ال
وحلف\\\\\\\\\\\\ائھم ا وروبي\\\\\\\\\\\\ين (وا مي\\\\\\\\\\\\ركيين 

متفق\\ين عل\\ى أن\\ه يج\\ب الحف\\اظ ") ال\\ديمقراطيين"
النظ\\ام "عل\\ى الدول\\ة الس\\ورية ف\\ي مص\\لحة دع\\م 

  ". والقانون

ي\\وفر الجم\\ود عل\\ى الجبھ\\ة العس\\كرية فرص\\ة 
تس\\\\وية "للق\\\\وى ا جنبي\\\\ة لتكثي\\\\ف بحثھ\\\\ا ع\\\\ن 

جليد الجزئ\ي وقد يؤدي ذوبان ال". متفاوض عليھا
ف\\\ي الع9ق\\\ات ب\\\ين واش\\\نطن وطھ\\\ران إل\\\ى ف\\\تح 
الطريق أمام مشاركة إيران في مؤتمر الس9م ف\ي 

وق\\د اس\\تقبل ھ\\ذا ا6حتم\\ال با6بتھ\\اج ف\\ي . جني\\ف
دمشق وطھران، وبالغضب في إسرائيل والمملكة 

  . العربية السعودية

رأي الناس الع\اديين ف\ي س\ورية ف\ي ك\ل ھ\ذه 
إنھ\\\\م ل\\\\ن يكون\\\\وا . المن\\\\اورات غي\\\\ر مع\\\\روف

  حاضرين في جنيف، وآرائھم ليست مھمة بالنسبة 

  

الس\\بيل الوحي\\د للخ\\روج .  ي م\\ن الق\\وى المعني\\ة
م\\ن الفوض\\ى الت\\ي تعيش\\ھا س\\وريا ھ\\و انتص\\ار 
الث\\ورة ا6ش\\تراكية ف\\ي أح\\د البل\\دان الرئيس\\ية ف\\ي 
المنطقة، وھو ا مر الذي من شأنه أن يغير بشكل 

إن مس\\تقبل س\\وريا . كبي\\ر مي\\زان الق\\وى الطبق\\ي
: اbن يعتمد عل\ى تط\ور ا ح\داث خ\ارج ح\دودھا

أي عل\\ى التط\\ورات الثوري\\ة ف\\ي تركي\\ا وإي\\ران، 
  .وقبل كل شيء في مصر

  الثورة المصرية 

إن الثورة العربية الرائعة، والتي لم تنت\ه بع\د، 
ق\\د أطلق\\ت ق\\وة ھائل\\ة لم9ي\\ين ا ش\\خاص، ال\\ذين 

". ع العرب\يالش\ار"تسميھم الصحافة البرجوازي\ة 
س\\وف . لق\\د كان\\ت نقط\\ة تح\\ول ف\\ي ت\\اريخ الع\\الم

يك\\ون لtح\\داث الت\\ي تج\\ري ف\\ي الش\\رق ا وس\\ط 
تأثيرات عميقة سواء على الص\عيد ا6قتص\ادي أو 

مص\\ر ھ\\ي الدول\\ة الرئيس\\ية ف\\ي الع\\الم . السياس\\ي
وما يحدث فيھا يكون له دائما تأثير حاسم . العربي

لق\\\د . لھ\\اعل\\ى الع\\الم العرب\\ي بأس\\ره والمنطق\\ة ك
دخل\\\\ت الث\\\\ورة مرحل\\\\ة جدي\\\\دة م\\\\ع النھ\\\\وض 
الجماھيري الھائل ال\ذي أط\اح بمرس\ي واMخ\وان 

  . المسلمين

لقد أخرجت الحركة الثورية الجماھيري\ة الت\ي 
ملي\\ون ش\\خص إل\\ى ش\\وارع  17أطاح\\ت بمرس\\ي 

. ليس لحركة بھذه ا بعاد مثيل ف\ي الت\اريخ. مصر
ف\ي  في الواقع، كان\ت الس\لطة ف\ي أي\دي الجم\اھير

، لكنھ\ا ل\م ت\درك ذل\ك، ول\م يك\ن 2013يونيو عام 
يمكن تلخ\يص المش\كلة . ھناك أحد ليشرح لھا ذلك

لق��د كان�ت الجم��اھير قوي��ة بم��ا : الرئيس\ية ببس\\اطة
يكف��ي لقل��ب نظ��ام الحك��م، لكنھ��ا ل��م تك��ن منظم��ة 
وواعية بما يكف�ي لك�ي تأخ�ذ الس�لطة الت�ي كان�ت 

رص\ة ونتيجة ل\ذلك ض\اعت الف. بالفعل بين أيديھا
وك\\\ان ق\\\ادة الج\\\يش ق\\\ادرين عل\\\ى الت\\\دخل لم\\\لء 

  . الفراغ

كان\\\\\ت تص\\\\\رفات الج\\\\\يش مماثل\\\\\ة تقريب\\\\\ا 
أكت\\\\وبر م\\\\ن ع\\\\ام  05لتص\\\\رفات ن\\\\ابليون ي\\\\وم 

، عن\\\\دما س\\\\حق مجموع\\\\ة م\\\\ن الغوغ\\\\اء 1795
ث\\م، كم\\ا ھ\\و الح\\ال . الملكي\\ين ف\\ي ش\\وارع ب\\اريس

  اbن، شن الرجعيون حركة في الشوارع كان 

دي إل\\ى انتص\\ار الث\\ورة يمكنھ\\ا ل\\و نجح\\ت أن ت\\ؤ
ف\\\ي مص\\\ر أظھ\\\رت الجم\\\اھير دعم\\\ا . المض\\\ادة

حماسيا لقمع اMخوان المسلمين، الذين رأت ف\يھم، 
لك\ن ھ\ذا التش\بيه . عن حق، قوى الرجعي\ة القاتم\ة

لم ي\تمكن ن\ابليون م\ن ف\رض . التاريخي له حدوده
ديكتاتوريت\\ه المعادي\\ة للث\\ورة إ6 بس\\بب اس\\تنزاف 

أم\\ا ف\\ي مص\\ر، فعل\\ى . تھ\\االجم\\اھير الثوري\\ة لطاق
العكس من ذلك، تمتلك الث\ورة احتياطي\ات كبي\رة، 

  . تعلن عن نفسھا في كل مرحلة حاسمة

ظھرت قوة الثورة في ضعف اMخ\وان وع\دم 
ق\\درتھم عل\\ى تنظ\\يم رد فع\\\ل ق\\وي ض\\د ھزيم\\\ة 

ل\\م يتمكن\\وا م\\ن تنظ\\يم مظ\\اھرات كبي\\رة . مرس\\ي
س\\وى ف\\ي الق\\اھرة واMس\\كندرية، وحت\\ى ھن\\اك ل\\م 

ون\\وا ن\\اجحين إ6 ف\\ي الض\\واحي ا كث\\ر ث\\راء يك
أم\ا ف\ي ك\ل مك\ان آخ\ر . وأحياء الطبقة المتوس\طة

فقد ك\انوا يس\تقبلون بمعارض\ة شرس\ة م\ن ط\رف 
الجم\\\اھير الثوري\\\ة الت\\\ي ط\\\ردتھم م\\\ن ح\\\ي تل\\\و 

  . وأخيرا شتتھم الجيش وسحقھم بسھولة. اbخر

في غياب حزب ماركسي ثوري حقيقي، ك\ان 
ل\ى المن\اورة با6س\تناد عل\ى قادة الجيش ق\ادرين ع

الجم\\اھير، بطريق\\ة بونابارتي\\ة، لتوجي\\ه ض\\ربات 
ضد اMخوان المسلمين، ث\م ق\ام ف\ي الي\وم الم\والي 

  . باعتقال زعماء العمال وكسر اMضرابات

إن الث\\ورة مدرس\\ة واس\\عة للجم\\اھير الت\\ي 6 
وق\\د . يمكنھ\\ا أن ت\\تعلم إ6 م\\ن خ\\9ل التجرب\\ة فق\\ط

لى مس\توى أعل\ى بكثي\ر م\ن كانت الثورة الثانية ع
في  لقد ذھبت كل الليونة والسذاجة الممثلة. ا ولى

، وب\د6 منھ\\ا "كلن\ا مص\ريون"ش\عارات م\ن قبي\ل 
تطورت إرادة ثوري\ة ص\لبة حازم\ة مم\ا يعن\ي أن 
العملية برمتھا لم تأخذ إ6 جزءا بسيطا من الوق\ت 

لك\\ن تس\\ليم . 2011ال\\ذي أخذت\\ه الث\\ورة ف\\ي ع\\ام 
لس العسكري يعني تسليم السلطة السلطة إلى المج

مرة أخرى إلى نفس الطبقة الحاكم\ة القديم\ة، وإن 
. إلى قسم مختلف من ذلك الذي ك\ان مرس\ي يمثل\ه

وھذا يعني أنه سيكون على الجماھير الم\رور م\ن 
  . درس صعب جديد

صحيح أن السيسي معادي للثورة، تماما مثلما 
  ة كان البونابارتي كيرينسكي في روسيا بعد ثور
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لق\\د . لكن\\ه أكث\\ر ذك\\اء بكثي\\ر م\\ن مرس\\ي. فبراي\\ر
كانت طبيعة مرسي المعادية للثورة واضحة، لكن 
دور السيس\\ي ل\\يس واض\\حا بم\\ا في\\ه الكفاي\\ة أم\\ام 
أع\ين الجم\\اھير، الت\\ي م\\ا ت\\زال حت\\ى اbن تعتب\\ره 

إنھا ترى في حم9ت الجيش ضد اMخوان . فھاحلي
وھذا ھو السبب ال\ذي جعلھ\ا مس\تعدة . عم9 ثوريا

Mعطاء السيسي الوق\ت، لك\ن ص\بر الجم\اھير ل\ن 
وبالفع\\ل ف\\إن الحكوم\\ة . يس\\تمر إل\\ى م\\ا 6 نھاي\\ة

الب\\\ب9وي، الت\\\ي عينھ\\\ا السيس\\\ي، فاق\\\دة للش\\\عبية 
  . بشكل كبير

الرئاس\ية،  بعد انتخابات البرلمان وا6نتخاب\ات
سوف تتصاعد ا6نتقادات ضد الحكومة وستص\بح 
التناقض\\ات ب\\ين الث\\ورة وب\\ين الحك\\ام الج\\دد أكث\\ر 

وا ساس ھو ا زمة . وضوحا من أي وقت مضى
. ا6قتصادية التي سببت البطالة الجماھيرية والفقر

وتس\\تمر مس\\ألة ا س\\عار ومناص\\ب الش\\غل ب\\دون 
ت القادم\ة إذا ما ترشح السيس\ي ف\ي ا6نتخاب\ا. حل

لكن وبمجرد وص\وله . فإنه سينتخب بأغلبية كبيرة
إلى السلطة، سوف يكون من المتوقع من\ه أن يق\دم 
ا ش\\\\\ياء الت\\\\\ي ينتظرھ\\\\\ا العم\\\\\ال والف9ح\\\\\ون 

لكن . مناصب الشغل والخبز والمأوى: والعاطلون
عن\\دھا . ھ\\ذا غي\\ر ممك\\ن عل\\ى أس\\اس الرأس\\مالية

ات ستنفتح مرحلة جديدة وعاص\فة م\ن ا6ض\طراب
  . الثورية

تدخل فئات جديدة إلى س\احة النض\ال ف\ي ك\ل 
أما كبار السن والفئات المتعبة، بما في ذل\ك . وقت

بع\\ض ال\\ذين لعب\\وا دورا قيادي\\ا ف\\ي وق\\ت س\\ابق، 
فس\\وف يميل\\ون إل\\ى ا6بتع\\اد، بس\\بب خيب\\ة أملھ\\م 
وارتب\\اكھم أم\\ام ا ح\\داث الت\\ي ل\\م يتوقعوھ\\ا ول\\م 

م\\\ا يس\\\مونه إنھ\\\م يش\\\تكون باس\\\تمرار م. يفھموھ\\ا
لكن ھم الذين . الجماھير" انخفاض مستوى وعي"

يرتكبون الجريمة الخطيرة المتمثلة في الخلط ب\ين 
  . الثورة والثورة المضادة

الت\\\\\ائھين، ال\\\\\ذين " اليس\\\\\اريين"إن ھ\\\\\ؤ6ء 
ي\\رددون ص\\دى دعاي\\ة البرجوازي\\ة واMمبريالي\\ة، 
وال\\ذين يقف\\ون ض\\د الحرك\\ة الجماھيري\\ة الرائع\\ة 

، ل\م "انق\9ب"مرسي با6دع\اء أنھ\ا التي أطاحت ب
إن الحرك\ة الت\ي ان\دلعت . يفھموا ش\يئا مم\ا يح\دث

في يونيو الماضي كان\ت بالفع\ل الث\ورة المص\رية 
لقد حصلت الجم\اھير الت\ي أطاح\ت بنظ\ام . الثانية

اMخوان المسلمين الرجعي الممقوت على الشعور 
بقوتھا الجماعي\ة، والت\ي ل\م تفق\دھا، والت\ي س\توفر 

. اس لھج\\وم ث\\وري جدي\\د ف\\ي الفت\\رة المقبل\\ةا س\\
يج\\ب علين\\ا أن ن\\دير ظھورن\\ا للعناص\\ر الش\\ائخة 
المحبطة ونتوجه نحو الشباب، نحو الجي\ل الجدي\د 

  .من المناضلين الذين يمثلون المستقبل الثوري

  إيران 

لق\\د مث\\ل انتخ\\اب روح\\اني ب\\دايات تغيي\\ر ف\\ي 
كانت ا6نتخابات ع9مة واضحة على أن . الوضع

لق\د . ظام 6 يمكنه أن يستمر ف\ي مس\اره الس\ابقالن
لقم\\ع  2009تعرض\\ت الحرك\\ة الجماھيري\\ة س\\نة 

عنيف وأسكت صوتھا بواسطة الضغط المتواصل 
وق\\د انعكس\\ت أزم\\ة . وإلغ\\اء الحق\\وق الديمقراطي\\ة

النظام في الصراع المفتوح بين أحمدي نجاد وبين 
كان ا6قتصاد ف\ي أزم\ة عميق\ة، وھ\و م\ا . خامنئي

بشكل كبي\ر بس\بب العقوب\ات المفروض\ة م\ن  تفاقم
  البطالة، . قبل الو6يات المتحدة وا6تحاد ا وروبي

التي كانت مرتفع\ة أص\9، وص\لت إل\ى مس\تويات 
وانھي\\ار الري\\ال يعن\\ي أن مع\\د6ت . عالي\\ة جدي\\دة

كم\\\\ا أن %. 100التض\\\\خم ارتفع\\\\ت أكث\\\\ر م\\\\ن 
  . الصناعة واMنتاج والتجارة على حافة الشلل

لعم\\\ال مجب\\\رون عل\\\ى التعام\\\ل م\\\ع م9ي\\\ين ا
انفج\\ار ا س\\عار، ف\\ي ح\\ين أنھ\\م إم\\ا ق\\د تعرض\\وا 
للط\\رد م\\ن العم\\ل أو أنھ\\م ل\\م يتلق\\وا روات\\بھم من\\ذ 

وليس\\\ت ا وض\\\اع أق\\\ل كارثي\\\ة بالنس\\\بة . ش\\\ھور
حي\\ث وج\\دت الع\\ائ9ت الت\\ي . للطبق\\ات الوس\\طى

كانت تعيش حي\اة مس\تقرة نس\بيا نفس\ھا ب\ين عش\ية 
قيم\\\\\ة م\\\\\دخراتھم  وض\\\\\حاھا تع\\\\\يش اMف\\\\\9س،

  . انخفضت ومقاو6تھم أفلست

ك\\\\ان م\\\\ن المفت\\\\رض أن تك\\\\ون ا6نتخاب\\\\ات 
لك\\ن . الرئاس\\ية مخطط\\ا لھ\\ا وغي\\ر مثي\\رة للج\\دل

أثن\\اء الحمل\\ة ق\\ام مختل\\ف المرش\\حين، ال\\ذين ت\\م 
. اختيارھم بدق\ة، بمھاجم\ة بعض\ھم ال\بعض بعن\ف

إن ا6نقس\ام المفت\وح ف\\ي ص\فوف الطبق\ة الحاكم\\ة 
  . ن فرض نفسھا على الساحةمكن الجماھير م

مثل\\ت اجتماع\\ات حمل\\ة حس\\ن روح\\اني نقط\\ة 
وتسبب دخ\ول الجم\اھير إل\ى الس\احة ف\ي . للتعبئة

فاض\\\طر . فش\\\ل جمي\\\ع خط\\\ط الزم\\\رة الحاكم\\\ة
يمثل روحاني جناح النظام . الم9لي لتغيير المسار

الذي يدافع عن إدخال اMص9حات م\ن ف\وق لمن\ع 
ل\\ذلك اض\\طر ونتيج\\ة . ان\\د6ع الث\\ورة م\\ن تح\\ت

النظ\\\ام إل\\\ى اتخ\\\اذ بع\\\ض الخط\\\وات المح\\\دودة 
لتخفيف الضغط، خصوصا على الش\باب والطبق\ة 

ھذا ھو السبب في أن ھناك اbن أوھام . المتوسطة
لك\ن وم\\ع تراج\ع المش\\اكل . كبي\رة ح\ول روح\\اني

الديمقراطي\\ة س\\وف تظھ\\\ر المش\\اكل ا6قتص\\\ادية 
  . على السطح

 يح\\\\اول النظ\\\\ام التوص\\\\ل إل\\\\ى اتف\\\\اق م\\\\ع
ا مي\\ركيين، م\\ن أج\\ل ف\\تح الس\\وق والف\\وز أيض\\ا 
ب\\\بعض التن\\\از6ت، وخاص\\\ة ف\\\ي البني\\\ة التحتي\\\ة 

إن مث\\\ل ھ\\\ذه الص\\\فقة، إذا م\\\ا . النفطي\\\ة الض\\\عيفة
إن . تم\\ت، ل\\ن تغي\\ر م\\ن الوض\\ع الع\\ام للجم\\اھير

الطريق\\\\ة الوحي\\\\دة أم\\\\ام البرجوازي\\\\ة اMيراني\\\\ة 
. للخ\\روج م\\ن أزمتھ\\ا ھ\\ي زي\\ادة اس\\تغ9ل العم\\ال

ا ل\\ن ي\\ؤدي س\\وى إل\\ى ص\\ب الزي\\ت عل\\ى لك\ن ھ\\ذ
إن كل خط\وة ف\ي اتج\اه ا6نفت\اح س\تؤدي . النيران

إل\\\\ى إذك\\\\اء التنظ\\\\يم ال\\\\ذاتي للعم\\\\ال والش\\\\باب 
وستحض\\\ر الش\\\روط 6ن\\\د6ع انفج\\\ارات ثوري\\\ة 

  . كبيرة في المستقبل

يق\دم فرص\ا جدي\دة للمعارض\ة " ا6نفتاح"ھذا 
وق\\\د ب\\\دأت بع\\\ض جرائ\\\د المعارض\\\ة . واليس\\\ار

وت\\دريجيا ب\\دأت . ف\\ي الظھ\\ور) ليس\\اريةوحت\\ى ا(
الش\باب منفتح\ون . قوى المعارضة تعاود الظھ\ور

ص\\\حيح أن . عل\\\ى ا فك\\\ار ا6ش\\\تراكية والثوري\\\ة
ھناك أوھام حول روح\اني، لك\ن ھ\ذه ا وھ\ام ل\ن 

. تص\\\\مد ط\\\\وي9 عل\\\\ى مح\\\\ك التجرب\\\\ة القاس\\\\ي
ستض\\\\\طر الجم\\\\\اھير أن تم\\\\\ر عب\\\\\ر مدرس\\\\\ة 

اس\\\تخ9ص الديمقراطي\\\ة البرجوازي\\\ة م\\\ن أج\\\ل 
  . الدروس ال9زمة، لكنھا ستستخلصھا بالتأكيد

  ال5مساواة وتركيز الرأسمال 

إن تنبؤ ماركس بأن تطور الرأسمالية سيؤدي 
حتما إلى تركيز الثروة أكثر فأكثر في يد عدد أق\ل 

. فأقل من ا شخاص قد تأكد بش\كل ت\ام ف\ي الواق\ع
إن «: وق\\د كت\\ب ف\\ي المجل\\د ا ول م\\ن الرأس\\مال

الث\\روة ف\\ي أح\\د القطب\\ين ھ\\و، بالت\\الي وف\\ي  ت\\راكم
. »الوقت نفسه، تراكم للبؤس في القطب المع\اكس

ھذه ھ\ي بالض\بط الوض\عية الت\ي نج\د أنفس\نا فيھ\ا 
فف\\\\ي ك\\\\ل مك\\\\ان ھن\\\\اك زي\\\\ادة ح\\\\ادة ف\\\\ي . اbن

 . ال9مساواة

فب\ين ع\امي . إن ا رقام في ھذا الصدد رھيب\ة
، ف\\\ي الو6ي\\\ات المتح\\\دة، ارتف\\\ع 2011و 1993

٪ في المجموع، لكن 13,1لدخل المتوسط بمعدل ا
أي (٪ م\\ن الس\\كان ا كث\\ر فق\\را 99متوس\\ط دخ\\ل 

 370000جمي\\ع ا س\\ر الت\\ي يبل\\غ دخلھ\\ا ح\\والي 
إن . ٪ فق\\ط5,8ل\\م يرتف\\ع إ6 ب\\ـ ) دو6ر ف\\ي الس\\نة

ھذا الفرق يوضح جيدا حجم الثروات التي يحققھ\ا 
ك\ان نص\يب العم\ال . ٪ من السكان ا كث\ر ث\راء1

٪ 62لدخل القومي للو6ي\ات المتح\دة يس\اوي من ا
٪ م\\ن ال\\دخل 59وھ\\و اbن ح\\والي . قب\\ل الرك\\ود

وبالت\\الي ف\\إن متوس\ط دخ\\ل ا س\\ر ص\\ار . الق\ومي
اbن أق\\ل مم\\ا ك\\ان علي\\ه قب\\ل الرك\\ود، ف\\ي ح\\ين 

  . ترتفع ال9مساواة

وم\\ن المفارق\\ات الص\\ارخة أن س\\وق ا س\\ھم 
عل\\ى ف\\ي الو6ي\\ات المتح\\دة ق\\د ارتف\\ع بنس\\بة تزي\\د 

٪ من\\ذ بداي\\ة ا زم\\ة، بينم\\ا انخف\\ض متوس\\ط 50
يمكن : الثروة الفاحشة تنتج النفوذ السياسي. الدخل

للطغم\\\\ة الثري\\\\ة المتنف\\\\ذة أن تش\\\\تري الص\\\\حف 
والقن\\وات التلفزيوني\\ة وتم\\ول الحم\\9ت السياس\\ية 

ف\\\\ي الو6ي\\\\ات . وا ح\\\زاب وجماع\\\\ات الض\\\غط
المتح\\\دة عل\\\ى الم\\\رء أن يك\\\ون ملي\\\ونيرا ليك\\\ون 

، وباMضافة إلى ذلك يجب أن يحظ\ى بتأيي\د رئيسا
الديمقراطي\ة يمك\ن . العديد من أصحاب الملي\ارات

  . شراؤھا وبيعھا لصالح من يدفع أعلى سعر

وق\\\د ظھ\\\رت أس\\\طورة ا6رتق\\\اء ا6جتم\\\اعي 
اbب\اء . على حقيقتھا، باعتبارھا مجرد كذب\ة كلبي\ة

والطبقة الحاكمة نخب\ة . ا غنياء لديھم أبناء أغنياء
الحص\ول . لقة منفصلة تماما ع\ن بقي\ة المجتم\عمغ

يج\\\د . عل\\\ى التعل\\\يم الع\\\الي مكل\\\ف بش\\\كل متزاي\\\د
الخريج\\\ون أنفس\\\ھم مثقل\\\ين ب\\\ديون ھائل\\\ة بمع\\\دل 

دو6ر لك\\\ل طال\\\ب، وغالب\\\ا م\\\ا يكون\\\ون  25000
ع\\\\اجزين ع\\\\ن إيج\\\\اد وظ\\\\ائف ف\\\\ي مھن\\\\ة م\\\\ن 
اختيارھم، ھ\ذا إذا تمكن\وا أص\9 م\ن العث\ور عل\ى 

مئات . اء ا6جتماعي رمي بعيداسلم ا6رتق. وظيفة
ا6bف م\\ن خريج\\ي الجامع\\ات يق\\دمون وجب\\ات 
الھامبرغر في مطاعم ماكدونالدز أويرتبون السلع 

إن الوض\\ع ال\\ذي . ف\\ي رف\\وف ا س\\واق الممت\\ازة
يواجھه الشباب في الو6يات المتح\دة الي\وم مش\ابه 
إحصائيا لذلك الذي كان الشباب في العالم العرب\ي 

انفج\\\\\ار الث\\\\\ورتين التونس\\\\\ية  يواجھون\\\\\ه قب\\\\\ل
  . والمصرية
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لق\\\د تح\\\ول الحل\\\م ا مريك\\\ي إل\\\ى الك\\\ابوس 
ي إل\\\\ى ملي\\\\ون أمريك\\\\ 47ويض\\\\طر . ا مريك\\\\ي

 food] (9[اللج\وء إل\ى طواب\ع المعون\ة الغذائي\ة
stamps ( م\\ن أج\\ل الحص\\ول عل\\ى الغ\\ذاء حت\\ى

وقد اتض\ح ش\عور الغض\ب المتزاي\د . نھاية الشھر
ال\\ذي " ٪99نح\\ن ال\\ـ "م\\ن ھ\\ذا الظل\\م ف\\ي ش\\عار 

رفعت\\\ه حرك\\\ة اح\\\ت9ل الس\\\احات ف\\\ي الو6ي\\\ات 
إن ا خط\\ار الت\\ي يحب\\ل بھ\\ا . المتح\\دة ا مريكي\\ة

الح\\\الي واض\\\حة لمنظ\\\ري الرأس\\\مالية الوض\\\ع 
  . ا كثر تبصرا

  الھوة بين الطبقات 

إن الجم\\\\\اھير مس\\\\\تعدة لتق\\\\\ديم التض\\\\\حيات 
شريطة أن تكون القضية عادلة وتكون التضحيات 

لك\\\ن 6 أح\\\د عل\\\ى . ھ\\\ي نفس\\\ھا بالنس\\\بة للجمي\\\ع
استعداد لتقديم تض\حيات Mنق\اذ أص\حاب ا بن\اك، 

. تض\\\حيةكم\\\ا أن\\\ه ليس\\\ت ھن\\\اك مس\\\اواة ف\\\ي ال
أص\\حاب ا بن\\اك يملئ\\ون جي\\وبھم ب\\ا موال الت\\ي 

أو (أنفقت عليھم بسخاء من قبل دافع\ي الض\رائب 
با حرى من قبل الحكومة،  ن 6 أحد طلب رأي 

، وي\\دفعون  نفس\\ھم )دافع\\ي الض\\رائب ف\\ي ذل\\ك
  . مكافآت ضخمة

في خضم ا زمة، يزداد ا غنياء ثراء ويزداد 
نش\\ر بن\\ك كري\\دي وق\\د . الفق\\راء فق\\را عل\\ى فق\\ر

س\\ويس تقري\\را يب\\ين الزي\\ادة ف\\ي ع\\دد أص\\حاب 
على أساس إجمالي ا ص\ول، (م9يين الدو6رات 

  ): 2013إلى منتصف  2012ما بين منتصف عام 

  ) ٪13,2(+  402.000: إسبانيا
  ) ٪14,6(+  13.210.000: الو6يات المتحدة

  ) ٪14,9(+  2.210.000: فرنسا
  ) ٪14,6(+  1.730.000: ألمانيا

  ) ٪8,2(+  1.520.000: المملكة المتحدة 
  ) ٪9,5(+  1.440.000: إيطاليا
  ) ٪8,7(+  1.120.000: الصين

  ) ٪4,7(+  993.000: كندا

كما يوضح تقرير آخر لكريدي سويس بع\ض 
ا رقام المثيرة ل9ھتمام عن ال9مساواة في توزي\ع 

ملي\ون  32لقد كشف أنه في القمة، يحتك\ر . الثروة
التريلي\ون ھوأل\\ف [تريلي\\ون دو6ر  98,7ش\خص 

٪ من ثروات 41وھذا يعني أن ]. -المترجم-مليار 
٪ م\\\ن مجم\\\وع 0,7الع\\\الم محتك\\\رة ف\\\ي ي\\\د م\\\ن 

وتبل\\غ نس\\بة ال\\ذين ل\\ديھم ث\\روة . الس\\كان الب\\الغين
دو6ر إل\\\ى ملي\\\ون  100.000شخص\\\ية م\\\ا ب\\\ين 

٪ م\\\ن س\\\كان الع\\\الم، ويحتك\\\رون م\\\ا 7,7دو6ر 
دو6ر، وھ\\و م\\ا يمث\\ل  تريلي\\ون 101,8مجموع\\ه 

  . ٪ من الثروة العالمية42,3

ملي\\\ار نس\\\مة 6  3,2وف\\\ي الط\\\رف اbخ\\\ر، 
وھ\ذا . تريليون دو6ر 7,3يمتلكون جميعھم سوى 

٪ من السكان الب\الغين ف\ي الع\الم 6 68,7يعني أن 
ويعن\ي أن ال\ـ . ٪ م\ن ثروت\ه فق\ط3يمتلكون سوى 

لم ٪ من السكان الب\الغين ا كث\ر ث\راء ف\ي الع\ا0,7
م\\رة أكث\\ر مم\\ا  14ل\\ديھم ث\\روة شخص\\ية تع\\ادل 

. ٪ م\ن الس\كان الب\الغين ا كث\ر فق\را68يمتلكه الـ 
إن ھ\\ذه ا رق\\ام تؤك\\د تنب\\ؤ م\\اركس بش\\أن تركي\\ز 

  : الرأسمال

إن ت\\\راكم الث\\\روة ف\\\ي أح\\\د القطب\\\ين ھ\\\و، «
بالت\\الي وف\\ي الوق\\ت نفس\\ه، ت\\راكم للب\\ؤس وع\\ذاب 

  تدھور الكدح والعبودية والجھل والفظاظة، وال

العقلي، في القطب المعاكس، أي في جانب الطبقة 
رأس : م\\\\اركس. (»الت\\\ي تن\\\\تج الرأس\\\مال نفس\\\\ه

الطبع\\\\\ة  - 25الم\\\\\ال، المجل\\\\\د ا ول، الفص\\\\\ل 
  ) -الفرنسية

  " ا#قتصاد المكثف"

سبق للين\ين أن ش\رح أن السياس\ة ھ\ي تكثي\ف 
طيل\\ة مرحل\\ة كامل\\ة بقي\\ت الرأس\\مالية، . ل9قتص\\اد

بل\دان الرأس\مالية المتقدم\ة، تب\دو على ا ق\ل ف\ي ال
وق\د تمت\\ع الجي\\ل ال\\ذي ". ي\\وفر الحاجي\\ات"كنظ\ام 

نش\\أ ف\\ي الو6ي\\ات المتح\\دة وأوروب\\ا خ\\9ل العق\\ود 
التي تلت الحرب العالمي\ة الثاني\ة بفوائ\د اقتص\ادية 

التش\\\غيل الكام\\\ل، وارتف\\\اع : ل\\\م يس\\\بق لھ\\\ا مثي\\\ل
  . مستويات المعيشة واMص9حات

ة الك9س\\\\\\يكية كان\\\\\\ت تل\\\\\\ك ھ\\\\\\ي المرحل\\\\\\
ك\\\\\ان ف\\\\\ي مق\\\\\دور . ل�ص\\\\\9حية ف\\\\\ي أوروب\\\\\ا

الرأس\\\ماليين الس\\\ماح باMص\\\9حات عل\\\ى أس\\\اس 
لكن الوضع لم يع\د . اقتصاد مزدھر وأرباح كبيرة

إن البرن\\امج الحقيق\\ي للبرجوازي\\ة اbن ھ\\و . ك\ذلك
إلغاء دول\ة الرف\اه بش\كل كام\ل، وإجب\ار الع\اطلين 

رب\اب على العمل مقاب\ل أي أج\ر يعرض\ه عل\يھم أ
وھ\\ذا يعن\\ي أن نع\\ود إل\\ى زم\\ن م\\اركس . العم\\ل

وح\\دھا ق\\وة العم\\ال المنظم\\ين م\\ا يمن\\ع . وديكن\\ز
البرجوازية من إنجاز ھذه الردة ا6جتماعي\ة حت\ى 

  . النھاية

إن ا ف\\\\\ق ھ\\\\\و س\\\\\نوات م\\\\\ن ا6قتطاع\\\\\ات 
وھذه ھ\ي . والتقشف وانخفاض مستويات المعيشة

الوص\\فة النموذجي\\ة 6ن\\د6ع الص\\راع الطبق\\ي ف\\ي 
تطال\\\ب البرجوازي\\ة بتص\\\فية ال\\\ديون . ك\\ل مك\\\ان

وبميزاني\ات متوازن\ة وخف\ض اMنف\اق ا6جتم\اعي 
أي اMنف\\\\\\\اق عل\\\\\\\ى الم\\\\\\\دارس " ( المس\\\\\\\رف"

والمستش\\\فيات ومعاش\\\ات التقاع\\\د، لك\\\ن، بطبيع\\\ة 
). الح\\ال، ل\\يس خف\\ض اMعان\\ات الموجھ\\ة للبن\\وك

ويزعم\\ون، مث\\ل سفس\\طائيين حقيقي\\ين، أن\\ه عل\\ى 
عل\\ى الم\\دى "ت\\دابير س\\تؤدي ال\\رغم م\\ن أن ھ\\ذه ال

إل\\\ى ح\\\دوث انكم\\\اش اقتص\\\ادي كبي\\\ر " القص\\\ير
بالنس\\بة (وانخف\\اض ح\\اد ف\\ي مس\\تويات المعيش\\ة 

، فإنھ\\\ا عل\\\ى الم\\\دى البعي\\\د، س\\\تؤدي، )لل\\\بعض
بطريق\\\ة س\\\حرية، إل\\\ى خل\\\ق ا س\\\اس لح\\\دوث 

وھو الزعم ال\ذي ك\ان العج\وز ". انتعاش مستدام"
د س\نكون على المدى البعي: "كينز سيرد عليه قائ9

  ". جميعا في عداد ا موات

إن الوض\\\ع غي\\\ر مس\\\تقر إل\\\ى درج\\\ة أن أي 
شيء يمكنه أن يؤدي إلى إشعال أزمة كبيرة؛ ھ\ذا 

انظ\\\\\ر ا6غ\\\\\9ق (ص\\\\\حيح بالنس\\\\\بة ل9قتص\\\\\اد 
الحك\\\ومي ف\\\ي الو6ي\\\ات المتح\\\دة وأيض\\\ا تزاي\\\د 

، لك\\ن ص\\حيح أيض\\ا بالنس\\بة )ال\\ديون ف\\ي أوروب\\ا
بق\\ي أيض\\ا أن يمك\\ن للص\\راع الط. للمجتم\\ع كك\\ل

رج\ال ا6طف\اء (يندلع بفع\ل ھ\ذه ا ح\داث أو تل\ك 
  ). البلجيكيين

كي\ف : السؤال المطروح أمام البرجوازي\ة ھ\و
يمكن الحكم في مثل ھذا الوضع المتأزم؟ في كثير 
م\\ن بل\\دان أوروب\\ا يتجل\\ى الم\\أزق السياس\\ي ف\\\ي 
. تنظ\\يم تحالف\\ات غي\\ر مس\\تقرة وبرلمان\\ات معلق\\ة

ت الديمقراطية البرلماني\ة ويجري اختبار المؤسسا
  . البرجوازية إلى أقصى الحدود

إن نمو ظ\اھرة ا6متن\اع ع\ن التص\ويت تش\ير 
  إلى السخط المتزايد تجاه جميع ا حزاب 

وھذا ليس مس\تغربا ب\النظر إل\ى س\لوك . الموجودة
فحت\\\\ى عن\\\\دما يكون\\\\ون ف\\\\ي . القي\\\\ادات العمالي\\\\ة

المعارض\\\ة، يواص\\\ل ق\\\ادة ا ح\\\زاب ا6ش\\\تراكية 
يمقراطي\\\ة دع\\\م السياس\\\ة العام\\\ة ل9قتطاع\\\ات الد

وقد تبين ذلك بوضوح في حالة الحزب . والتقشف
ا6شتراكي الديمقراطي السويدي، وح\زب العم\ال 
البريط\\\\اني، والح\\\\زب ا6ش\\\\تراكي ال\\\\ديمقراطي 
ا لم\\اني، والح\\زب ا6ش\\تراكي اMس\\باني وح\\زب 

ھ\ذا ھ\و م\ا ين\تج م\زاج خيب\ة . باسوك ف\ي اليون\ان
  . مبا6ةا مل وال9

ف\\\ي ألماني\\\ا أيض\\\ا ھن\\\اك اتج\\\اه متزاي\\\د نح\\\و 
ف\\\\ازت ميرك\\\\ل ف\\\\ي . ا6متن\\\\اع ع\\\\ن التص\\\\ويت

ا6نتخاب\\ات، لكنھ\\ا رغ\\م ذل\\ك ل\\م تف\\ز با غلبي\\ة، 
واحتاج\\ت إل\\\ى الح\\\زب ا6ش\\\تراكي ال\\\ديمقراطي 

٪ م\\\\ن 40". ائت9في\\\\ة كبي\\\\رة"لتش\\\\كيل حكوم\\\\ة 
الناخبين في ألمانيا غير ممثلين من قب\ل أي ح\زب 

لم\\ان؛ انخفض\\ت ا ص\\وات الت\\ي حص\\ل ف\\ي البر
٪ إل\\\ى أق\\\ل 12م\\\ن ح\\\والي  Die Linkeعليھ\\\ا 

لكن الطبيعة تكره الف\راغ، وتش\كيل . ٪9بقليل من 
 Die Linkeيعن\\ي أن  SPD- CDUائ\\ت9ف 

اbن ھ\\و المعارض\\ة الحقيقي\\ة الوحي\\دة، ويمك\\ن أن 
  . يبدأ في كسب الدعم

ونتيجة لذلك، بدأنا في العديد من البلدان نش\ھد 
، )ف\\ي الس\\\ويد(الخض\\ر : عود أح\\زاب جدي\\\دةص\\

أح\\\\زاب "الش\\\\عبويون ف\\\\ي أيس\\\\لندا وإيطالي\\\\ا، و
، )ف\\\\ي الس\\\\ويد وألماني\\\\ا وأيس\\\\لندا" (القراص\\\\نة

اليون\\\\ان (وص\\\\عود أح\\\\زاب اليم\\\\ين المتط\\\\رف 
 UKIPوح\\\\زب ) والس\\\\ويد والن\\\\رويج وفرنس\\\\ا

يعك\\س . المع\\ادي ل9تح\\اد ا وروب\\ي ف\\ي بريطاني\\ا
مع، وش\عورا عميق\ا كل ھذا وجود غليان في المجت

  . بالسخط وعدم الرضا تجاه النظام السياسي القائم

في أوروبا ھناك تشكيك متزاي\د ف\ي مص\داقية 
مؤسس\ات الديمقراطي\\ة البرجوازي\\ة، وخاص\\ة ف\\ي 

ونظام الحزبين . البلدان ا كثر تضررا من ا زمة
الح\زب اليمين\ي مقاب\ل الح\زب ا6ش\تراكي (القديم 

ض ذل\\\ك ا6س\\\تياء بع\\\. ف\\\ي أزم\\\ة) ال\\\ديمقراطي
تستثمره أحزاب عل\ى يس\ار ا ح\زاب ا6ش\تراكية 
الديموقراطي\\ة، كم\\ا يش\\ھد عل\\ى ذل\\ك نم\\و ح\\زب 
س\\\يريزا، واليس\\\ار الموح\\\د، وجبھ\\\ة اليس\\\ار ف\\\ي 

أم\ا ف\ي إيطالي\ا، حي\ث 6 وج\ود لمث\ل ھ\ذا . فرنس\ا
والت\ي (بزعامة غريللو " نجوم 05"عملت حركة 

) بك\ةھي حركة احتجاجية برجوازي\ة ص\غيرة مرت
  . على ملء ھذا الفراغ مؤقتا

لك\ن حت\ى ھ\ذه ا ح\\زاب 6 تق\دم ب\دي9 حقيقي\\ا 
لtزمة الرأسمالية، وبالتالي 6 تنمو بالسرعة التي 
كان يمكنھا أن تنمو بھا لو أنھا عب\رت ول\و جزئي\ا 

لك\ن ع\دم . عن مزاج الغضب الس\ائد ف\ي المجتم\ع
وج\\ود ص\\دى 6س\\تياء الجم\\اھير داخ\\ل ا ح\\زاب 

ة ينعكس في الساحة السياسية من خ9ل اMص9حي
زي\\ادة نس\\بة ا6متن\\اع ع\\ن التص\\ويت أوا ص\\وات 

، تمك\\\ن 2008فف\\\ي اس\\\بانيا، ف\\\ي ع\\\ام . الملغ\\\اة
الح\\\زب الش\\\عبي والح\\\زب ا6ش\\\تراكي العم\\\الي 

٪ م\\ن أص\\وات 83اMس\\باني م\\ن الحص\\ول عل\\ى 
أم\ا الي\\وم ف\\إن . ٪75الن\اخبين ب\\وتيرة إقب\ال بلغ\\ت 

٪ عل\ى 50لھم\ا بالك\اد  استط9عات ال\رأي تعط\ي
٪ 50ح\والي (نسبة المشاركة أق\ل م\ن ذل\ك بكثي\ر 

اbن يعلن\\\ون أنھ\\\م إم\\\ا ل\\\ن ي\\\دلوا بأص\\\واتھم، أو 
سيص\\\وتون ببطاق\\\ات فارغ\\\ة أو6 يعرف\\\ون لم\\\ن 

  ).سيدلون بصوتھم، وھو ما يشكل رقما قياسيا
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ف\\\\\ي البرتغ\\\\\ال ن\\\\\رى وض\\\\\عا مم\\\\\اث9 ف\\\\\ي 
ارتف\\ع ع\\دد ا6متن\\اع . ا6نتخاب\\ات البلدي\\ة ا خي\\رة

؛ كم\\ا تض\\اعفت  550.000ع\\ن التص\\ويت إل\\ى 
ا6ص\\\وات الباطل\\\ة والبط\\\ائق الفارغ\\\ة، بزي\\\ادة 

خسر ا6ئت9ف اليمين\ي الح\اكم . 170.000قدرھا 
ص\\\وتا ؛ وخس\\\ر الح\\\زب ا6ش\\\تراكي  600.000

ص\\\\\وتا؛  270.000" لمع\\\\\ارضا"ال\\\\\ديمقراطي 
ص\وتا ؛  13.000وحقق الحزب الش\يوعي بالك\اد 

  . صوتا 45.000في حين فقدت كتلة اليسار 

  المنظمات الجماھيرية 

. إن المش\\\كلة المركزي\\\ة ھ\\\ي مش\\\كلة القي\\\ادة
فالقادة العماليون س\واء ف\ي ا ح\زاب السياس\ية أو 

إنھ\\م ل\\م يفھم\\وا . النقاب\\ات يعيش\\ون ف\\ي الماض\\ي
زم\\ة الحالي\\ة ويحلم\\ون بإمكاني\\ة الع\\ودة طبيع\\ة ا 

إنھ\\\م ع\\\اجزون ". ا ي\\\ام الس\\\عيدة الماض\\ية"إل\\ى 
عضويا عن القط\ع م\ع البرجوازي\ة وقي\ادة نض\ال 
ج\\\\دي ول\\\\و لل\\\\دفاع ع\\\\ن مكتس\\\\بات الماض\\\\ي، 
فب\\\ا حرى النض\\\ال م\\\ن أج\\\ل تحس\\\ين مس\\\تويات 

  . المعيشة

ھن\\اك تن\\اقض ح\\اد ب\\ين الغض\\ب الع\\ارم ال\\ذي 
ة العامل\\ة وب\\ين س\\لبية يعتم\\ل ف\\ي ص\\فوف الطبق\\

المنظمات الجماھيرية، بشكل ع\ام، . وعجز قادتھا
ما تزال ال\ى ح\د بعي\د عل\ى مس\توى م\نخفض م\ن 

وبالتالي ليس ھناك أي ضغط حقيقي على . النشاط
وقد ك\ان . القادة لمنعھم من الذھاب أبعد إلى اليمين

لقد بلغ . ھذا ھو ا6تجاه العام خ9ل الفترة الماضية
إنھ\\ا . ع القي\\ادات أعم\اق 6 مثي\\ل لھ\اانحط\اط جمي\

حقيقة صادمة جدا كون المنظمات الت\ي ت\م بناؤھ\ا 
م\\\ن ط\\\رف الطبق\\\ة العامل\\\ة لتغيي\\\ر المجتم\\\ع ق\\\د 
تحول\\\ت إل\\\ى عقب\\\ات قوي\\\ة ف\\\ي مس\\\ار التحوي\\\ل 

  . ا6جتماعي

دور ا ح\\\\\\زاب ا6ش\\\\\\تراكية الديمقراطي\\\\\\ة 
تاريخيا ھو تحطيم معنوي\ات العم\ال ودف\ع الطبق\ة 

فبعد أن تخلت منذ . ى أحضان الرجعيةالوسطى إل
فت\\رة طويل\\ة ع\\ن أي انتم\\اء ل9ش\\تراكية، ص\\ارت 
توجه كلماتھا إلى أصحاب ا بن\اك والرأس\ماليين، 

إنھ\\\\م ". محترم\\\\ة "و" معتدل\\\\ة"وتعتم\\\\د لھج\\\\ة 
يح\\\\اولون إقن\\\\اع الطبق\\\\ة الحاكم\\\\ة أنھ\\\\م أن\\\\اس 
. ص\\الحون لت\\ولي المناص\\ب الرفيع\\ة ف\\ي الدول\\ة

م للبرجوازي\\\ة وإمكاني\\\ة وم\\\ن أج\\\ل إثب\\\ات و6ئھ\\\
أھ\ل للثق\ة، " كرجال ونساء دول\ة"ا6عتماد عليھم 

تراھم أكثر حماسا من المحافظين في تنفيذ سياس\ة 
دائم\\ا تح\\ت (ا6قتطاع\\ات واMص\\9حات المض\\ادة 

  "). اMص9ح"راية 

إص9حيو اليس\ار، ال\ذين ك\انوا يھيمن\ون عل\ى 
ا ح\\\\\زاب ا6ش\\\\\تراكية ف\\\\\ي أوروب\\\\\ا س\\\\\نوات 

تحول\\\\وا إل\\\\ى مج\\\\رد نس\\\\خة باھت\\\\ة  الس\\\\بعينات،
وبسبب افتق\ارھم إل\ى قاع\دة .  نفسھم في الماضي

أيديولوجية أو نظرية متينة، تراھم يسيرون ببؤس 
إن اليم\ين أكث\\ر ثق\ة  ن\\ه يش\عر ب\\أن . وراء اليم\ين

بينم\\ا اليس\\ار، عل\\ى . لدي\\ه دع\\م الش\\ركات الكب\\رى
النقيض م\ن ذل\ك، ليس\ت لدي\ه الثق\ة 6 ف\ي الطبق\ة 

ول\\\يس ح\\\ال إص\\\9حيي . ة و6 ف\\\ي نفس\\\هالعامل\\\
اليس\\ار ف\\ي النقاب\\ات بأفض\\ل م\\ن ح\\ال نظ\\رائھم 

إنھم يقفون مدانين وقد فش\لوا حت\ى ف\ي . السياسيين
ا6ستمرار في الدفاع عن ا ج\ور وش\روط العم\ل 

  . والحقوق النقابية

ت\\\\م ط\\\\رد سلس\\\\لة كامل\\\\ة م\\\\ن الحكوم\\\\ات 
: بع\\\د تطبيقھ\\\ا سياس\\\ة ا6قتطاع\\\ات" اليس\\\ارية"

يا وأيس\لندا والن\رويج واليون\ان، وف\ي إيطالي\ا أسبان
بينم\ا ش\ھدت الحكوم\ات ا خ\رى . في وقت سابق

تراجع الدعم التي تمتعت به سابقا ويرجح أن تفق\د 
ال\دنمارك وفرنس\ا (السلطة في ا6نتخاب\ات المقبل\ة 

ك\\ان ح\\زب العم\\ال ا6يرلن\\دي يحق\\ق ). وايرلن\\دا
كته أرقاما عالية في استط9عات الرأي قب\ل مش\ار

. ف\\ي ائ\\ت9ف برج\\وازي ينف\\ذ سياس\\ة ا6قتطاع\\ات
٪ 24وقد انھار ذل\ك، وانخف\ض مع\دل التأيي\د م\ن 

  . ٪4إلى 

ف\\\ي اليون\\\ان، كان\\\ت لح\\\زب باس\\\وك قاع\\\دة 
جماھيري\\\ة وك\\\ان أحيان\\\ا يحق\\\ق أص\\\واتا تق\\\ارب 

٪، لكنه شھد انھيارا في عدد ا ص\وات نتيج\ة 50
اكم\ة لتنفيذه للسياسات التي تمليھا علي\ه الطبق\ة الح

تم استبداله في أول ا مر م\ن . وا6تحاد ا وروبي
بزعام\\ة باب\\اديموس، ث\\م " الوطني\\ة"قب\\ل الحكوم\\ة 

لك\\ن . انض\\م إل\\ى ائ\\ت9ف م\\ع اليمين\\ي س\\اماراس
العام\\ل ا كث\\ر أھمي\\ة ك\\ان ھ\\و الص\\عود الس\\ريع 
لحزب سيريزا، الذي ك\افح ف\ي ا ص\ل للحص\ول 

٪ من ا صوات، ووصل عن\د نقط\ة 5٪ أو4على 
٪ م\\ن ا ص\\وات ف\\ي اس\\تط9عات 30ن\\ة إل\\ى معي

  . الرأي

ومع ذل\ك ف\إن المنظم\ات الجماھيري\ة، وحت\ى 
أكثرھا انحطاط\ا، س\وف تعك\س حتم\ا ف\ي مرحل\ة 

ف\ي الفت\رة المقبل\ة س\تكون . معينة ضغط الجماھير
ھناك تقلبات عنيف\ة لل\رأي الع\ام إل\ى اليس\ار وإل\ى 

يج\\\\ب علين\\\\ا أن نك\\\\ون مس\\\\تعدين لھ\\\\ذا . اليم\\\\ين
ف\\\ي س\\\ياق بحثھ\\\ا ع\\\ن . 6لت\\\ه الحقيقي\\\ةونش\\\رح د

 -طريقة للخروج م\ن ا زم\ة، س\تختبر الجم\اھير 
ا ح\\\زاب والق\\\ادة الواح\\\د م\\\نھم بع\\\د  -وتتج\\\اوز 

لك\\ن المي\\زة الثابت\\ة ھ\\ي رف\\ض ك\\ل م\\ن . اbخ\\ر
  . شارك في الحكومة ونفذ برنامج تقشف

في بريطانيا، ھناك بعض المؤشرات عل\ى أن 
يجب\ر ) لنقاب\اتوخاص\ة م\ن ا(الضغط من ا سفل 

ميليباند على أن ينأى بنفسه عن حزب المح\افظين 
يعك\\\\س ميليبان\\\\د، ول\\\\و باس\\\\تحياء، . والليب\\\\راليين

الغض\\ب الش\\عبي المتزاي\\د ض\\د الش\\ركات الكب\\رى 
وبمج\\رد وص\\ولھم إل\\ى الس\\لطة س\\يقع . والبن\\وك

القادة اMص9حيون تحت ض\غط ش\ديد م\ن ط\رف 
س\\\\وف . ك\\\\ل م\\\\ن الطبق\\\\ة الحاكم\\\\ة والجم\\\\اھير

وس\تحدث انش\قاقات . حقون بين حجري الرحىيس
وف\\\\ي بع\\\\ض الح\\\\ا6ت . إل\\\\ى اليم\\\\ين واليس\\\\ار

كحال\\ة ح\\زب إع\\ادة التأس\\يس (س\\يتحطمون تمام\\ا 
). الشيوعي في ايطالي\ا وربم\ا باس\وك ف\ي اليون\ان

  . لكنھم في كل ا حوال سيدخلون في ا زمة

م\\\\ع تف\\\\اقم ا زم\\\\ة، س\\\\وف تب\\\\دأ التي\\\\ارات 
ا ح\\\زاب العمالي\\\ة  اليس\\\ارية ف\\\ي التبل\\\ور داخ\\\ل

يجب على التيار الماركسي . الجماھيرية والنقابات
أن يتتبع الحياة الداخلية للمنظمات الجماھيرية عن 
كثب ويسعى للوصول إلى العم\ال والش\باب ال\ذين 
يتحرك\\ون نح\\و اليس\\ار وال\\ذين يبحث\\ون ع\\ن ب\\ديل 

  . وكسبھم إلى صفوفه

ومع ذلك، فإن قدرتنا على التدخل بفعالي\ة ف\ي 
المس\\\\تقبل س\\\\يحددھا نجاحن\\\\ا ف\\\\ي بن\\\\اء التي\\\\ار 

ل\\\\يس الت\\\\دخل ف\\\\ي الحرك\\\\ة . الماركس\\\\ي الي\\\\وم
م\\\ن الك\\\وادر مش\\\ابھا  50أو 20الجماھيري\\\ة ب\\\ـ 

  يجب أن يتحول . 1000أو 500للتدخل فيھا بـ 

النوع إلى كم، بحيث يمك\ن للك\م ب\دوره أن يتح\ول 
م\\\ن أج\\\ل تحري\\\ك . إل\\\ى مس\\\توى أعل\\\ى نوعي\\\ا

م\ت9ك رافع\ة، وھ\ي الت\ي 6 الجماھير، 6 بد م\ن ا
يمك\\\ن أن تك\\\ون إ6 تي\\\ارا ماركس\\\يا قوي\\\ا وكثي\\\ر 

  . العدد

  النقابات 

النقابات ھي المنظمات ا كثر أساس\ية للطبق\ة 
ف\\ي ظ\\ل ا زم\\ة يش\\عر العم\\ال بض\\رورة . العامل\\ة

ف\ي القط\اع ". العادي\ة"النقابات أكثر م\ن الفت\رات 
الصناعي ش\ھدنا العدي\د م\ن النض\ا6ت والمع\ارك 
الكفاحي\\\\ة، وكلم\\\\ا دع\\\\ت القي\\\\ادات النقابي\\\\ة إل\\\\ى 
النض\\ال ف\\ي ش\\كل إض\\رابات عام\\ة وإض\\رابات 
قطاعي\\ة، وم\\ا إل\\ى ذل\\ك، كان\\ت اس\\تجابة العم\\ال 

المش\كلة ھ\ي أن الق\\ادة . لل\دعوة عل\ى نط\اق واس\\ع
النق\\\ابيين ع\\\اجزون تمام\\\ا ف\\\ي مواجھ\\\ة ا زم\\\ة 

م\ا ع\دا (الرأسمالية  نھم 6 يمتلكون حقا أي بديل 
Mجراءات الكينزيةبعض ا .(  

في إسبانيا كان ھناك إضراب شامل للمعلم\ين 
ف\\\ي ج\\\زر البلي\\\ار وال\\\ذي اس\\\تمر لث9ث\\\ة أس\\\ابيع 

تنظ\يم مظ\اھرة ف\ي (واجتذب تأييدا ش\عبيا عظيم\ا 
 100.000بالم\\\\ا دي مايورك\\\\ا ض\\\\مت ح\\\\والي 

متظ\\\اھر ف\\\ي جزي\\\رة يبل\\\غ ع\\\دد س\\\كانھا ح\\\والي 
، وق\\\\\د ش\\\\\ھد اMض\\\\\راب اس\\\\\تخدام !)800.000

يب الص\\راع الطبق\\ي العمالي\\ة التقليدي\\ة الت\\ي أس\\ال
الجموع\\ات : كان\\ت ق\\د نس\\يت ف\\ي الفت\\رة الماض\\ية

العامة الجماھيرية، انتخاب المندوبين، دعم أولي\اء 
لكن الق\ادة . ا مور والط9ب وصندوق اMضراب

النق\\ابيين ترك\\وا معلم\\ي ج\\زر البلي\\ار لوح\\دھم ف\\ي 
ح المعركة، حيث رفضوا توسيع النضال إلى شرائ

أخرى وإلى البر الرئيسى، فاضطرت الحركة إلى 
  . التراجع، ثم ھزمت بفعل اMرھاق

في ظل ھذه الظروف ليس من المس\تغرب أن 
العديد من العمال يش\ككون ف\ي ص\حة ال\دعوة إل\ى 

س\\اعة العام\\ة المعزول\\ة، م\\ن دون  24إض\\رابات 
ف\ي . خطة نضال متواصلة من قبل القادة النق\ابيين

مت ھ\\ذه اMض\\رابات م\\ن قب\\ل الواق\\ع، لق\\د اس\\تخد
ف\\ي اليون\\ان اbن . الق\\ادة كوس\\يلة لتنف\\يس الض\\غط

أص\\بح س\\9ح اMض\\راب الع\\ام لي\\وم واح\\د ب\\دون 
وص\\ارت ال\\دعوة إل\\ى مث\\ل ھ\\ذه ا ش\\كال . ج\\دوى

تقاب\\ل بالريب\\ة م\\ن جان\\ب العم\\ال ال\\ذين يحس\\ون 
إن م\ا ھ\و . بضرورة خ\وض أش\كال أكث\ر جذري\ة

م إض\راب مطلوب، في ظروف اليونان، ھ\و تنظ\ي
  . عام سياسي شامل 6سقاط الحكومة

إننا نرى تراكم الغض\ب والس\خط س\واء عل\ى 
المس\توى السياس\ي أو ا6قتص\ادي، وال\ذي 6 يج\\د 

ف\ي . حتى اbن أي قناة واضحة للتعبي\ر ع\ن نفس\ه
اسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا يض\طر مئ\ات 
ا6bف م\\ن الش\\باب إل\\ى الھج\\رة، وھ\\و م\\ا يش\\كل 

ل\\\ى وض\\\ع اعتق\\\د آب\\\ائھم أنھ\\\م ق\\\د ترك\\\وه ع\\\ودة إ
  . وراءھم

ھناك ھجمات مستمرة عل\ى الرعاي\ة الص\حية 
العمومية ونظم التعل\يم، وانتش\ار وب\اء البطال\ة، 6 
س\\\يما ب\\\ين الش\\\باب، وفض\\\ائح اMخ\\\9ء القس\\\ري 
للمن\\\ازل، م\\\ع وج\\\ود أع\\\داد كبي\\\رة م\\\ن الش\\\قق 
والمن\\\\ازل الفارغ\\\\ة وتزاي\\\\د ع\\\\دد الن\\\\اس ال\\\\ذين 

لش\\وارع، وال\\ذين ك\\ان العدي\\د م\\نھم يعيش\\ون ف\\ي ا
، ودفع\وا "الطبق\ة الوس\طى"يعتبرون أنفس\ھم م\ن 

  .إلى ما تحت خط الفقر، الخ
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ف\\\ي ظ\\\ل ھ\\\ذه الظ\\\روف ي\\\رى العم\\\ال ف\\\ي 
النقابات، أكث\ر م\ن أي وق\ت مض\ى، خ\ط دف\اعھم 

ك\\\ل ھ\\\ذه الض\\\غوط 6 ب\\\د أن تص\\\عد إل\\\ى . ا ول
السطح، في مزيج من حركات ا6حتجاج العفوي\ة، 
وانفجارات الغضب، والت\ي س\يكون لھ\ا حتم\ا ف\ي 
نھاي\\\\\\ة المط\\\\\\اف انعك\\\\\\اس عل\\\\\\ى المنظم\\\\\\ات 

  . الجماھيرية

وس\\وف ت\\نعكس المراح\\ل ا ول\\ى م\\ن تج\\ذر 
الجم\\اھير ف\\ي اMض\\رابات، واMض\\رابات العام\\ة 

لق\\د ش\\ھدنا ھ\\ذا بالفع\\ل . ري\\ةوالمظ\\اھرات الجماھي
لك\ن ونظ\را لعم\ق . في اليونان وإسبانيا والبرتغال

ا زم\ة ف\إن ھ\ذه اMج\راءات وح\دھا 6 يمكنھ\\ا أن 
تنجح في منع وقوع ھجمات جديدة على مستويات 

  . المعيشة

حت\\ى ف\\ي بلجيك\\ا، حي\\ث أجب\\رت النض\\ا6ت 
الكفاحي\\\ة الت\\\ي خاض\\\ھا رج\\\ال ا6طف\\\اء وعم\\\ال 

لحكومة على التراج\ع، ف\إن ذل\ك السكك الحديدية ا
فم\ا س\تقدمه الحكوم\ة . لن يكون إ6 انتصارا مؤقتا

وف\ي . باليد اليسرى، سوف تسترجعه بالي\د اليمن\ى
اليون\\\ان، ك\\\ان ھن\\\اك م\\\ا يق\\\ارب ث9ث\\\ين إض\\\رابا 

  . عاما، لكن الحكومة ما تزال تھاجم

تدريجيا سيتعلم العمال من خ\9ل التجرب\ة أن\ه 
لقد بدأوا . ير أكثر جذريةمن الضروري اتخاذ تداب

لق\\\د أوض\\\ح . ف\\\ي اس\\\تخ9ص اس\\\تنتاجات ثوري\\\ة
تروتسكي أھمية المطال\ب ا6نتقالي\ة كوس\يلة لرف\ع 

. وع\\ي العم\\ال إل\\ى المس\\توى ال\\ذي يطلب\\ه الت\\اريخ
لكن\\ه أش\\ار أيض\\ا إل\\ى أن\\ه ف\\ي ظ\\ل أزم\\ة عميق\\ة 

  : ليست مثل ھذه المطالب كافية

ل بالطبع ليس الس\لم المتح\رك لس\اعات العم\«
ھ\ذه . ولجان الدفاع الذاتي العمالية إجراءات كافية

ليس\\ت س\\وى الخط\\وات ا ول\\ى ال9زم\\ة لحماي\\ة 
ھ\\ذه . العم\\ال م\\ن الج\\وع وم\\ن س\\كاكين الفاش\\يين
لكنھ\ا . وسائل عاجلة وضرورية للدفاع عن النفس

المھم\\ة الرئيس\\ية . ف\\ي ح\\د ذاتھ\\ا ل\\ن تح\\ل المش\\كلة
ھ\\ي تمھي\\د الطري\\ق لنظ\\ام اقتص\\ادي أفض\\ل، م\\ن 
أجل استخدام أكثر عد6 وعق9نية وم9ئم\ة للق\وى 

  . المنتجة في مصلحة الشعب كله

6 يمكن أن يتحقق ھذا عن طري\ق ا س\اليب «
6 يمكن\ك . والروتيني\ة" العادي\ة"النقابية البسيطة و

أن تختل\\ف م\\ع ھ\\ذا،  ن\\ه ف\\ي ظ\\روف ا6نحط\\اط 
الرأس\مالي تص\ير النقاب\\ات المعزول\ة ع\اجزة ول\\و 

يص\\\ير م\\\ن . ظ\\روف العم\\\ال ع\\ن وق\\\ف ت\\\دھور
الض\\\روري اللج\\\\وء إل\\\ى أس\\\\اليب أكث\\\ر حس\\\\ما 

لق\\د أوص\\لت البرجوازي\\ة، الت\\ي تمتل\\ك . وجذري\\ة
وس\\ائل اMنت\\اج وس\\لطة الدول\\ة، ا6قتص\\اد بأكمل\\ه 

م\ن . إلى حالة ميؤوس منھا م\ن الفوض\ى الش\املة
الض\\\\روري إع\\\\9ن إف\\\\9س البرجوازي\\\\ة ونق\\\\ل 

إل\ى أي\دي ا6قتصاد إلى أي\دي جدي\دة ونزيھ\ة، أي 
حوار م\ع م\نظم ف\ي : تروتسكي. (»العمال أنفسھم

 )1938شتنبر  CIO ،29نقابة 

  دور الشباب 

م\\\ن ب\\\ين الس\\\مات الرئيس\\\ية للوض\\\ع الح\\\الي 
اس\\\تمرار وج\\\ود مس\\\تويات عالي\\\ة م\\\ن البطال\\\ة 

ھ\\ذا ل\\يس . لعمال\\ة، خاص\\ة ب\\ين الش\\بابونق\\ص ا
الج\\يش ا6حتي\\اطي م\\ن الع\\اطلين ال\\ذي تكل\\م عن\\ه 

  إنھا بطالة دائمة وھيكلية، بطالة عضوية. ماركس

مثل ورم سرطاني يل\تھم أحش\اء المجتم\ع وي\دمره 
  . من الداخل

يمك\\ن رؤي\\ة أس\\وأ آث\\ار البطال\\ة ب\\ين ص\\فوف 
الشباب، الذين يفرض عليھم تحمل الع\بء ا كب\ر 

آم\\\ال الش\\\باب وطموح\\\اتھم . زم\\\ة الرأس\\\مالية 
يصير ھذا أكثر . تصطدم بحاجزا 6 يمكن اختراقه

إث\\ارة للس\\خط عن\\\دما نج\\د أن ع\\\ددا متزاي\\دا م\\\ن 
إن . الع\\اطلين ھ\\م م\\ن الحاص\\لين عل\\ى تعل\\يم ع\\ال

  . ھذا يخلق خليطا جد مضطرب وشديد ا6شتعال

الجي\\ل الح\\الي ھ\\و أول جي\\ل م\\ن الش\\باب 6 
ع الحص\\ول عل\\ى مس\\توى معيش\\ة يمكن\\ه أن يتوق\\

لق\\\د س\\\رق . أفض\\\ل م\\\ن مس\\\توى معيش\\\ة آبائ\\\ه
وتج\\\ري التض\\\حية بجي\\\ل كام\\\ل م\\\ن . مس\\\تقبلھم

بين البرازيل وتركيا . الشباب على مذبح الرأسمال
ھناك، بطبيعة الحال، اخت9فات، لك\ن ھن\اك أيض\ا 
. س\\مات مش\\تركة س\\اعدت عل\\ى اش\\تعال الس\\خط

جاج\\ات وس\\تؤدي نف\\س العوام\\ل إل\\ى ان\\د6ع احت
ومن بين العوام\ل الھام\ة . مماثلة في أماكن أخرى

  . ھناك بطالة الشباب

6 تقتص\\ر ھ\\ذه الظ\\اھرة عل\\ى البل\\دان ا كث\\ر 
. فقرا في أمريكا ال9تيني\ة والش\رق ا وس\ط وآس\يا

فالبطالة والفقر مزيج متفج\ر يمك\ن أن يش\تعل ف\ي 
لق\\د كان\\ت بطال\\ة الش\\باب . أي وق\\ت، وف\\ي أي بل\\د

. ي اند6ع ما يس\مى ب\الربيع العرب\يعام9 كبيرا ف
ويمكن للمستويات العالية من البطال\ة ب\ين الش\باب 
ف\\ي أوروب\\ا أن يك\\ون لھ\\ا نف\\س الت\\أثير ف\\ي تج\\ذر 
الش\\باب، وبالفع\\ل ف\\إن تج\\ذر الش\\باب ھ\\و ظ\\اھرة 
معمم\\ة إل\\ى ھ\\ذه الدرج\\ة أو تل\\ك ف\\ي جمي\\ع أنح\\اء 

  . أوروبا

ف\\\ي بريطاني\\\ا موج\\\ة التج\\\ذر ب\\\ين الط\\\9ب 
انتفاض\\\ات للش\\\باب الع\\اطلين ف\\\ي جمي\\\ع أعقبتھ\\ا 

وف\\\\ي . الم\\\\دن الكب\\\\رى ھ\\\\زت أرك\\\\ان الحكوم\\\\ة
اليونان، جاءت التحرك\ات الكبي\رة للطبق\ة العامل\ة 

وف\\ي . ف\\ي أعق\\اب حرك\\ة كبي\\رة لط\\9ب الم\\دارس
أس\\بانيا والو6ي\\ات المتح\\دة ش\\ھدنا حرك\\ة اح\\ت9ل 

، )indignados(الس\\\احات وحرك\\\ة الس\\\اخطين 
ھن\اك . غلبيتھا م\ن الش\بابوالتي كانت تتألف في أ

فالثورة . العديد من السوابق التاريخية لھذا الوضع
س\\بقتھا مظ\\اھرات الط\\9ب  1905الروس\\ية ع\\ام 

وان\\\دلعت ث\\\ورة م\\\اي . 1901وع\\\ام  1900ع\\\ام 
ف\\\ي فرنس\\\ا بش\\\رارة أطلقتھ\\\ا المظ\\\اھرات  1968

  . الط9بية التي تم قمعھا بوحشية من قبل الشرطة

". باب لدي\ه المس\تقبلمن لدي\ه الش\: "قال لينين
يجب علينا مھما كلف ا م\ر أن نج\د الطري\ق إل\ى 
الش\\\باب الث\\\وري، ونق\\\دم تعبي\\\را واعي\\\ا ومنظم\\\ا 
ل\\رغبتھم ف\\ي محارب\\ة الظل\\م والقھ\\ر وبن\\اء ع\\الم 

إن نجاح أو فشل التيار الماركسي ا مم\ي . أفضل
رھ\\ين إل\\\ى ح\\\د كبي\\\ر بق\\درتنا عل\\\ى تحقي\\\ق ھ\\\ذه 

  .الغاية

  ورة؟ ھل الظروف ناضجة للث

نح\\ن عل\\ى مش\\ارف وض\\ع جدي\\د كلي\\ا عل\\ى 
وھ\ذا واض\ح م\ن خ\9ل أح\داث . الص\عيد الع\المي

سحب الغاز . ا شھر اMثني عشر الماضية وحدھا
وھ\راوات . المسيل للدموع تمt شوارع اس\طنبول

مليون  17الشرطة تحطم الجماجم في ساو باولو و
  واندلعت . شخص أطاحوا برئيس مصري

وھذه ليس\ت س\وى بداي\ة . رياا6حتجاجات في بلغا
لموج\\ة م\\ن الس\\خط السياس\\ي ف\\ي الع\\الم الن\\امي، 

  . الذي يحبل باMمكانيات الثورية

يعلمنا الديالكتيك أنه عاج9 أو آج9 ك\ل ش\يء 
وق\د تأك\د ھ\ذا الق\انون الج\دلي . يتحول إلى نقيضه

بشكل 6فت للنظر من خ9ل أح\داث ا6ثن\ي عش\ر 
تركيا والبرازي\ل  دعونا نتذكر بأن. شھرا الماضية

كانت\ا حت\ى وق\ت قري\ب اثنت\ان م\ن البل\دان الرائ\دة 
منظ\رو الرأس\مالية ل\م . في ا6قتص\ادات الص\اعدة

يتخيلوا أبدا إمكانية حدوث ھبات ثورية ف\ي ھ\ذين 
لكنھم على كل حال لم يتخيلوا أيض\ا حت\ى . البلدين

إمكانية اMطاحة الثورية بمبارك ف\ي مص\ر أو ب\ن 
  . علي في تونس

كن العثور على المتشائمين والمش\ككين ف\ي يم
إنھ\\م حط\\ام ومخلف\\ات . ك\\ل مك\\ان وبأع\\داد وفي\\رة

ھزائم الماضي، رج\ال ونس\اء ش\اخوا قب\ل ا وان 
وفقدوا كل ثقة في الطبقة العاملة وف\ي ا6ش\تراكية 

يع\\يش ھ\\ؤ6ء المتش\\ائمون الكلبي\\ون . وف\\ي أنفس\\ھم
حي\\\اتھم البئيس\\\ة عل\\\ى ھ\\\امش الحرك\\\ة العمالي\\\ة، 

مھم\\تھم الرئيس\\ة ف\\ي الحي\\اة ھ\\ي . ان\\ا داخلھ\\اوأحي
ا نين والتذمر من العم\ال والش\باب، والتقلي\ل م\ن 

  . قيمة إنجازاتھم والمبالغة في تضخيم أخطائھم

يمكن العثور على مث\ل ھ\ذه العين\ة م\ن الن\اس 
. بين صفوف الستالينيين السابقين ف\ي المق\ام ا ول

ث\ورة  نھم تخلوا منذ وقت طويل عن ا مل ف\ي ال
ا6ش\\\تراكية، إن ھ\\\ذه المخلوق\\\ات البائس\\\ة ليس\\\ت 

نشر س\موم التش\اؤم : معنية سوى بشيء واحد فقط
وا6رتياب في أوس\اط الش\باب، وإحب\اطھم وثن\يھم 

  . عن المشاركة في الحركة الثورية

ھؤ6ء الناس ال\ذين وص\فھم تروتس\كي بش\كل 
صحيح بالمشككين المتعفنين، يزعم\ون أن الطبق\ة 

مس\تعدة ل9ش\تراكية، وأن الظ\روف  العاملة ليست
وم\ن نافل\ة الق\ول إن\ه بالنس\بة . ليست ناضجة، الخ

لھؤ6ء الناس لن تكون الظروف أب\دا ناض\جة م\ن 
وبع\\\د أن أنش\\\ؤوا ف\\\ي عق\\\ولھم . أج\\\ل ا6ش\\\تراكية

" نض\\\ج"بع\\\ض المع\\\ايير المس\\\تحيل تحققھ\\\ا ل\\\ـ 
الثورة، صار في إمكانھم بعد ذلك الجل\وس بش\كل 

  . وعدم فعل أي شيء مريح على كراسيھم

من الضروري أن نؤكد على الفكرة ا ساس\ية 
ب\أن الس\مة الرئيس\ية للث\ورة ھ\ي دخ\ول الجم\اھير 

، كت\\\\ب 1938ف\\\\ي ع\\\\ام . إل\\\\ى مس\\\\رح الت\\\\اريخ
  : تروتسكي قائ9

" نض\\ج"إن ش\\تى أن\\واع الثرث\\رة ح\\ول ع\\دم «
الش\\\\\روط الموض\\\\\وعية ل9ش\\\\\تراكية ليس\\\\\ت إ6 

. واعيحص\\يلة الجھ\\ل أو ض\\رب م\\ن الخ\\داع ال\\
فالمقدمات الموضوعية للثورة البروليتارية ليس\ت 

. ناض\\جة وحس\\ب، ب\\ل أخ\\ذت ت\\تعفن إل\\ى ح\\د م\\ا
ب\\\دون الث\\\ورة ا6ش\\\تراكية ف\\\ي الفت\\\رة التاريخي\\\ة 
القادم\\ة، س\\تتعرض الحض\\ارة اMنس\\انية بكاملھ\\ا 

ك\\ل ش\\يء مرھ\\ون بالبروليتاري\\ا، . لخط\\ر الكارث\\ة
 زم\ة إن ا. أي في المق\ام ا ول بطليعتھ\ا الثوري\ة

التاريخية الت\ي تع\اني منھ\ا اMنس\انية ت\تلخص ف\ي 
البرن\\\امج : تروتس\\\كي. (»أزم\\\ة القي\\\ادة الثوري\\\ة

  ) 1938يونيو -ا6نتقالي، ماي 

تعب\\ر ھ\\ذه ا س\\طر بش\\كل ب\\اھر ع\\ن الوض\\ع 
إنھا تبدو ف\ي الواق\ع . الراھن على الصعيد العالمي

  ! كما لو كانت قد كتبت با مس فقط
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وض\\د المتش\\ائمين والمش\\ككين ال\\ذين ينك\\رون 
ال\\دور الث\\وري للبروليتاري\\ا، س\\وف نب\\رز دائم\\ا 
اMمكانيات الثورية للعمال والشباب، والتي أك\دتھا 

إن الحرك\ات الثوري\ة الرائع\ة . ا حداث باستمرار
، واMضرابات العام\ة في تركيا والبرازيل ومصر

ف\\ي اليون\\ان وإس\\بانيا، والحرك\\ة الجماھيري\\ة ف\\ي 
البرتغال التي كادت تسقط الحكومة، واMضرابات 
العام\\\ة ف\\\ي الھن\\\د وإندونيس\\\يا، كلھ\\\ا مؤش\\\\رات 
واض\\حة عل\\ى أن الث\\ورة ا6ش\\تراكية العالمي\\ة ق\\د 

  . بدأت

لك\\ن حقيق\\ة أن الث\\ورة ق\\د ب\\دأت 6 تعن\\ي أنھ\\ا 
إن نجاحھ\\\ا رھ\\\ين . ف\\\ورس\\\تكون ناجح\\\ة عل\\\ى ال

ق\\ال . بالعدي\\د م\\ن العوام\\ل، وأھمھ\\ا نوعي\\ة القي\\ادة
  : ھيغل

عن\\دما نري\\د أن ن\\رى ش\\جرة بل\\وط ف\\ي ق\\وة «
ج\\ذعھا وامت\\داد أغص\\انھا، وكثاف\\ة أوراقھ\\ا، ل\\ن 

. »نرضى بأن تق\دم لن\ا، ع\وض ذل\ك، ثم\رة بل\وط
  ). فينومينولوجيا العقل، المقدمة: ھيغل(

لتباش\\ير ا ول\\ى إن م\\ا ن\\راه أمامن\\ا ھ\\ي فق\\ط ا
إنھ\\ا بداي\\ة اس\\تيقاظ الجم\\اھير . للث\\ورة ا6ش\\تراكية

بع\\د فت\\رة طويل\\ة م\\ن خم\\ود الص\\راع الطبق\\ي ف\\ي 
يحت\\اج الرياض\\ي، بع\\د فت\\رة . العدي\\د م\\ن البل\\دان

طويل\\\ة م\\\ن الخم\\\ول، إل\\\ى بع\\\ض الوق\\\ت لتمدي\\\د 
6كتس\\اب " ا6حم\\اء"عض\\9ته والقي\\ام بحرك\\ات 

وبالمثل تحتاج  .القدرة ال9زمة لمزاولة أنشطة أھم
الطبقة العاملة إلى بعض الوق\ت 6كتس\اب الخب\رة 
ال9زم\\ة لرف\\ع نفس\\ھا إل\\ى المس\\توى ال\\ذي يطلب\\ه 

  . التاريخ

. كقاعدة عامة إن الجماھير ت\تعلم م\ن التجرب\ة
. إن ھ\\ذا م\\ؤلم ف\\ي بع\\ض ا حي\\ان وبط\\يء دائم\\ا

ستص\بح عملي\\ة ال\تعلم ھ\\ذه أس\رع وأق\\ل إي9م\\ا إذا 
قوي مع قي\ادة متبص\رة  كان ھناك حزب ماركسي

ل\\و ك\\ان . مث\\ل تل\\ك الت\\ي وفرھ\\ا لين\\ين وتروتس\\كي
ھناك ما يشبه الحزب البلشفي في مصر في يوني\و 
الماضي، من كان ليشك في قدرة العمال والش\باب 

  . الثوريين على حسم السلطة بسھولة

يتحدث بعض الدبلوماسيين ا وروبيين بحزن 
ي\د ھ\و أن ، وا ك"أزمة محتملة للديمقراطي\ة"عن 

مؤسس\\\\ات الديمقراطي\\\\ة البرجوازي\\\\ة تتع\\\\رض 
ف\ي حكوم\ات . لضغوط تدفعھا إلى نقط\ة ا6نھي\ار

أوروب\\ا، وقب\\ل ك\\ل ش\\يء ف\\ي ب\\رلين، ھن\\اك قل\\ق 
مس\\\تمر م\\\ن أن ف\\\رض سياس\\\ة التقش\\\ف س\\\وف 
يتس\\بب ف\\ي ان\\د6ع الص\\راع الطبق\\ي عل\\ى نط\\اق 

  . يجعله يمثل تھديدا للنظام ا6جتماعي القائم

للرع\\\ب ال\\\ذي أص\\\يبت ب\\\ه الس\\\بب الحقيق\\\ي 
إث\ر اMطاح\ة بمرس\ي ف\ي ] ا وربي\ة[البرجوازية 

ملي\\\ون متظ\\\اھر إل\\\ى  17مص\\\ر، عن\\\دما خ\\\رج 
الشوارع، ھو أنھا تخشى م\ن أن تح\دث مث\ل ھ\ذه 

لق\\د أج\\رت الفايننش\\ل . ا م\\ور ف\\ي أوروب\\ا أيض\\ا
تايمز بقلق مقارن\ة ب\ين م\ا يح\دث اbن وب\ين س\نة 

. 1848بس\نة  ي\ذكرني[...] ھذا «: الثورية 1848
مترنيخ يط\ل م\ن الناف\ذة بإحتق\ار عل\ى كتل\ة تافھ\ة 
م\\ن الغوغ\\اء، قب\\ل س\\اعات قليل\\ة م\\ن ا6طاح\\ة ب\\ه 
بش\\كل م\\ذل، وغي\\زو الع\\اجز ع\\ن الت\\نفس بس\\بب 
الصدمة وھو يقدم اس\تقالة حكومت\ه، وتيي\ر رئ\يس 
الوزراء ليوم واحد، الذي عانى من نوبة مت9زم\ة 

  من طرف  وھو في عربته المطاردة] 10[توريت

يعترف ا6قتصاديون البرجوازيون . »...الجماھير
أن منظ\\\ور الرأس\\\مالية ھ\\\و عش\\\رون عام\\\ا م\\\ن 

وھ\ذا يعن\ي عق\دان م\ن الص\راع الطبق\ي . التقشف
ستعقب لحظ\ات . المتزايد، مع حتمية المد والجزر

من النھوض الكبير فترات من اMرھاق واMحب\اط 
. عي\\ةوا6رتب\\اك والھ\\زائم، ب\\ل وحت\\ى ال\\ردة الرج

لك\\ن ف\\ي ظ\\ل المن\\اخ الح\\الي، ك\\ل فت\\رة ھ\\دوء ل\\ن 
تك\\\ون س\\\وى مقدم\\\ة 6ن\\\د6ع ص\\\راعات جدي\\\دة 

وع\\اج9 أو آج\\9، ف\\ي ھ\\ذا البل\\د أو . وأكث\\ر ح\\دة
ذاك، س\\وف تط\\رح مس\\ألة الس\\لطة عل\\ى ج\\دول 

والس\\ؤال ھ\\و م\\ا إذا ك\\ان العام\\ل ال\\ذاتي . ا عم\\ال
ف\\ي اللحظ\\ة الحاس\\مة قوي\\ا بم\\ا في\\ه الكفاي\\ة لت\\وفير 

  . ادة ال9زمةالقي

يت\\\\راكم ت\\\\وتر ھائ\\\\ل 6 يط\\\\اق عل\\\\ى جمي\\\\ع 
6 يع\\ود الس\\خط الع\\ام الموج\\ود ف\\ي . المس\\تويات

البطال\\ة : المجتم\\ع إل\\ى العوام\\ل ا6قتص\\ادية فق\\ط
إن\\ه يعك\\س خيب\\ة . وانخف\\اض مس\\تويات المعيش\\ة

ا م\\ل ف\\ي ك\\ل المؤسس\\ات القائم\\ة ف\\ي المجتم\\ع 
م السياس\يين والكنيس\ة ووس\ائل اMع\9: الرأسمالي

. والمصرفيين، والشرطة، والنظ\ام القض\ائي، ال\خ
كم\\ا أن\\ه يت\\أثر أيض\\ا با ح\\داث الت\\ي تج\\ري عل\\ى 

الع\\\راق، أفغانس\\\تان، س\\\وريا، (الص\\\عيد الع\\\المي 
  ). الخ

فعلى . ليست الظروف ھي نفسھا في كل مكان
سبيل المثال، يعتبر الوضع في اليونان أكث\ر تق\دما 

ك\ان، ول\يس لكن في كل م. مما ھو عليه في ألمانيا
بعي\\دا تح\\ت الس\\طح، ھن\\اك س\\خط ع\\ارم، وش\\عور 
ب\\أن المجتم\\ع يس\\ير بش\\كل خ\\اطئ ج\\دا، وأن ھ\\ذا 
أم\\ر 6 يط\\اق وأن ا ح\\زاب والقي\\ادات الحالي\\ة 6 

إن الظ\\\\\\\روف الموض\\\\\\\وعية للث\\\\\\\ورة . تمثلن\\\\\\\ا
. ا6شتراكية ھي إما ناضجة أو أنھا تنضج بسرعة

ذ وكما قال تروتسكي من\. لكن العامل الذاتي مفقود
  . فترة طويلة، ا زمة ھي أزمة قيادة

بفع\\ل سلس\\لة كامل\\ة م\\ن ا س\\باب التاريخي\\ة 
الموضوعية تعرضت الحركة للتراج\ع؛ وتحول\ت 
الق\\\وى الماركس\\\ية الحقيقي\\\ة إل\\\ى أقلي\\\ة ص\\\غيرة، 

ھذه ھي المشكلة المركزية . معزولة عن الجماھير
م\\\ن . والتن\\\اقض الرئيس\\\ي ال\\\ذي 6ب\\\د م\\\ن حل\\\ه

ر ال9زم\\\\ة وت\\\\دريبھا الض\\\روري كس\\\\ب الك\\\\واد
المنظم\\ات  ودمجھ\\ا ف\\ي المنظم\\ة، وتوجيھھ\\ا نح\\و

  . العمالية الجماھيرية

وس\\يكون ل\\دينا بع\\ض . إن ھ\\ذا يس\\تغرق وقت\\ا 
لك\ن ل\يس ل\دينا ك\ل . الوقت بسبب ب\طء الس\يرورة

م\ن الض\روري أن نتعام\ل م\ع مھم\ة بن\اء . الوقت
الق\\\وى الماركس\\\ية بش\\\عور م\\\ن ا6س\\\تعجال، وأن 

ق إلى تحقي\ق انتص\ارات كبي\رة ف\ي نفھم أن الطري
 المستقبل يتم إعداده بسلسلة من النجاحات 

ل\\\دينا ا فك\\\ار . الص\\\غيرة ف\\\ي الوق\\\ت الحاض\\\ر
وق\\د أك\\دت ا ح\\داث منظوراتن\\ا بش\\كل . ال9زم\\ة

يجب علينا اbن أن نحم\ل ھ\ذه ا فك\ار إل\ى . باھر
العم\ال  إن الطري\ق نح\و. الطبقة العامل\ة والش\باب

فلنتق\\دم إل\\ى . ل\\ى مص\\راعيھاوالش\\باب مفتوح\\ة ع
  . ا مام بثقة

  !إلى ا�مام لبناء التيار الماركسي ا�ممي
  !عاشت الثورة ا#شتراكية العالمية 

   2013دجنبر  11لندن 
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سوق المشتقات ھي سوق المش\تقات المالي\ة ] 1[
مثل العقود المؤجلة والتي ھي مشتقة من أش\كال 

ود وھ\\ي عب\\ارة ع\\ن عق\\. أخ\\رى م\\ن ا ص\\ول
فرعية تبنى أو تش\تق م\ن عق\ود أساس\ية  دوات 

أوراق مالي\\\\\ة، عم\\\\\9ت أجنبي\\\\\ة، (اس\\\\\تثمارية 
لينشأ عن تلك العقـود الفرعية أدوات ) الخ...سلع

  . استثمارية مشتقة
ھو سياسة نقدية تلجأ إليھا البنوك المركزي\ة ] 2[

لتنش\\يط ا6قتص\\اد الق\\ومي، عب\\ر قيامھ\\ا بش\\راء 
ي\\ادة كمي\\ة ا م\\وال ا ص\\ول المالي\\ة م\\ن أج\\ل ز

  ] المترجم. [المحددة مقدما في ا6قتصاد
برنانكي، بن شالوم، اقتص\ادي أمريك\ي ف\ي ] 3[

معھد بروكينغ، ت\ولى م\رتين رئاس\ة ا6حتي\اطي 
. 2014و 2006الف\\\درالي ا مريك\\\ي، م\\\ا ب\\\ين 

  ] المترجم[
منظم\\\\\ة التع\\\\\اون ا6قتص\\\\\ادي والتنمي\\\\\ة ] 4[
)OECD ( تض\\م1948منظم\\ة تأسس\\ت س\\نة ، 

الو6ي\\\\ات (اbن ث9ث\\\\ين م\\\\ن ال\\\\دول المص\\\\نعة 
  ] المترجم) [المتحدة، كندا، فرنسا ألمانيا، الخ

سياسة ) the New Deal: (الخطة الجديدة] 5[
طبقھا الرئيس ا مريك\ي روزفل\ت للخ\روج م\ن 

  ] المترجم. [1929أزمة 
  ] المترجم[ 27/ 7إنجيل متى ] 6[
ول\\ى كلم\\ة مكون\\ة م\\ن ا ح\\رف ال9تيني\\ة ا ] 7[

 س\\ماء البل\\دان ص\\احبة أس\\رع نم\\و اقتص\\ادي 
البرازي\\\ل وروس\\\يا والھن\\\د ): BRICS(بالع\\\الم 

   -المترجم  –. والصين وجنوب أفريقيا
أكبر ش\ركة ص\ينية لص\ناعة  Geelyجيلي ] 8[

  السيارات 
طوابع أو كوبونات معونة تق\دمھا الس\لطات ] 9[

لtشخاص الفقراء يمك\ن اس\تبدالھا بس\لع غذائي\ة 
   -المترجم  –تاجر في الم

مت9زم\\\ة توري\\\ت خل\\\ل عص\\\بي وراث\\\ي ] 10[
يظھر منذ الطفولة، أعراضه حركات عصبية 6 
إرادي\\\ة مت9زم\\\ة ق\\\د يص\\\حبھا تردي\\\د المص\\\اب 

 . -المترجم-بشكل 6 إرادي  لفاظ بذيئة 
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